
٢٩١ 

  

  الفصل الرابع

فالطوائف  ،الفصل أحوال الطوائف الدينية المختلفة في مصر والشامھذا يتناول  

ثم  ،الدروز فقط ون الشيعة مثل الحشاشون عاKس-مية وأھمھا ما ذكره الرحالة 

الطوائف المسيحية حوالي عشر طوائف ذكرھا الرحالة وتحدثوا عن أوضاعھم 

أما الطوائف اليھودية فھي  ،ائدھم وظروف حياتھم ومعيشتھم وأماكن وجودھموعق

إT ذكر ا أيضً وT يسعنا ھنا  ،ث-ث طوائف أساسية انتشرت في مصر والشام

  .ة للطوائف الدينية استكماTً لموضوع الدراسةيدسات الدينمقلمزارات والا

  :في مصر والشام الطوائف ا6س�مية •

نقسموا على أنفسھم والذين ا الشيعةثل طوائف وفرق م نقسم المسلمون إلىا

وقد عرف  ،اKسماعيلية والباطنية و الزيدية وغيرھم إلى فرق أخرى مثل الشيعة

الشيعة بأنھم شيعة على بن أبي طالب وكانوا يرون أنه أحق بالخ-فة واKمارة ثم غلب 

 ،في الب-د في حلب عليھم اTسم فقيل لھم شيعة وانتشروا في ب-د الشام وتوزعوا

ر في رحلته في القرن السادس يوعنھم أيضاً يقول ابن جب ،)١٠١٤(وبعلبك ،دمشق

الھجري حيث ضعفت شوكة الدولة الفاطمية وأصبحت الزعامة للحكام السنيين سواء 

ورغم تشدد ھؤTء الحكام على الشيعة -أو ا*تابكة أو ا*يوبيين جقة كانوا من الس-

Tوللشيعة  :فقال -نھم ما زالوا يحتفظون بوجود ملحوظ في الشامأ ومحاولة تفريقھم إ

في تلك الب-د أمور عجيبة وھم أكثر من السنيين وقد عموا الب-د بمذاھبھم وھم فرق 

والزيدية وھم يقولون بالتفضيل  ماميةومنھم اK وھم السبابون شتى منھم الرافضة

لعلي بن أبي طالب ومنھم الغرابية ومنھم اKسماعيلية والنصيرية ويزعمون ا*لوھية 

أشبه بالنبي من الغراب للغراب وينسبون إلى الروح ا*مين عليه  ياً وھم يقولون بأن عل

وسلط الله على تلك الرافضة طائفة تعرف  ،ا كبيراً الس-م قول الله تعالى عنه علوً 

                                        
)

١٠١٤
  . ٦٧-  ٦٦أحمد رمضان، المجتمع اSسCمي في بCد الشام، ص  )
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و ومن تلك الفرق الحشاشون  ،)١٠١٥(وية سنيون وھم يقتلون ھؤTء الرافضةببالن

  .الدروز

  : نـياشــة الحشـطائف •

الحشاشون ھو اسم أطلق على الطائفة الباطنية من الشيعة 

ن الخامس الذين كانوا أتباع الحسن بن الصباح الذي ظھر في أواخر القر ا/سماعيلية

وتوارث أتباعه مذھبه وكانوا يعملون على اغتيال الحادي عشر المي-دي /الھجري 

 خصومھم
)١٠١٦(

ون قد لقبوا بالباطنية وھو لقب أطلق على فرق خالفت ھؤTء الحشاش 

ً وباطن اً ظاھر يءن لكل شإالتعاليم اKس-مية قالت  في العراق  و ،تأوي-ً نزيل ولكل ت ا

 يزاً يوقد تفردوا باسم اKسماعيلية تم، يسمون الباطنية أو القرامطة أو المزدكيةكانوا 

من المجوس الذين ناصروا دين  مأھل الباطنية أصلھ أن على ،لھم عن باقي الفرق

على إظھار دينھم ذلك خوفاً من المسلمين وتأولوا  رءواالمجوس دين أس-فھم ولم يج

ن عبآيات القرآن الكريم وتغالوا في عظمة على بن أبي طالب لدرجة أنھم أخرجوه 

)١٠١٧(بشريته كإنسان
.  

 وأسسوا الق-ع والحصون والمدن سكن الحشاشون في المناطق الجبلية

صل عددھم إلى ووكان لديھم أراضي زراعية خصبة كما كونوا فرقة عسكرية مسلحة 

مما جعلھم يسببون الرعب والفزع في نفوس المواطنين  ،)١٠١٨(أربعين ألف مقاتل

حيث كان يقوم شيخھم بتدريب  ،أي القتلة والسفاحين "Assain" وكانوا يسمون باسم

فھم  ،ن للتخلص من بعض الشخصياتالك والمدمالفتيان الشجعان ويرسلھم إلى الم

سمى يولھم شيخ أو ما  ،)١٠١٩(يتخلصون من عدوھم بالقتل بأية طريقة كانتكانوا دائماً 

 ،بالرئيس وT يتولى الشيخ أمرھم بسبب تقدمه في السن أو عن طريق وراثته للمنصب

يتم اختياره حسب جدارته الشخصية ومكانته بين أتباعه وھم مطيعون له  إنما كانو

                                        
)

١٠١٥
  .٢٢٣بير، رحلة ابن جبير، ص ابن ج )

)
١٠١٦

 .)٢(، حاشية ٢٥، ص ١العيني، عقد الجمان، ج )

)
١٠١٧

   .)١١(، حاشية ٦٨أحمد رمضان، المرجع السابق، ص  )

)
١٠١٨

  .١٧٥بورخارد، وصف ا�راضي المقدسة، ص  )

(
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 ) Fabri , the wandering, p. Vol 2part 2, p. 390.  
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أنھم بذلك يفوزون بالجنة عندما يطيعون أوامره ويقومون بقتل  اعتقدواحتى الموت و

)١٠٢٠(أي شخص حتى لو كان منھم
.  

في ب.د الشام في فترة الحروب  ھام وقد قام الحشاشون بدور

بسبب ع-قتھم المتذبذبة  )حشاشونال(لم يرض المماليك عن الباطنية لكن و ،الصليبية

بدليل أنھم قاموا بعقد مفاوضات للصلح والس-م مع الملوك  ،ينبين المسلمين والصليبي

وتم نقش  ،ورسموا الحدود بين الطرفين بالحجارة ،الصليبيين في مملكة عكا الصليبية

خر من (الصلبان في الجانب المسيحي من الحدود في حين نقش السكاكين في الجانب ا

قة بين الحشاشين وتراوحت الع- ،)١٠٢١(ة لسلطة الحشاشينضعا*رض الخا

المد والجذر وفقاً للظروف السياسية فحينما قام الحشاشون باغتيال  بين ليبيينوالص

م بإيعاز من  ١٢١٣/ ھـ  ٦١٠نطاكية عام أالرابع أمير  دريموند ا*خير ابن بوھيمون

باTنتقام منھم وشنوا  سبتارية مقابل إعفائھم من الجزية المقررة عليھم قام الصليبيون)ا

م وحاصروھم حصاراً شديداً حتى  ١٢١٤/ ھـ  ٦١١يھم ھجوماً على ممتلكاتھم عام عل

)١٠٢٢(كادت تسقط لوT نجدة الملك الظاھر صاحب حلب
.  

/ ھـ  ٦٦٤سبتارية سنة )الظاھر بيبرس ھدنة مع ا عقدوفي عھد المماليك 

ية ة التي كان يدفعھا لھم اKسماعيلضريبم اشترط عليھم اTمتناع عن أخذ ال ١٢٦٧

)الحشاشون(الباطنية 
وفي المقابل اضطر الحشاشون Kرسال وفد منھم إلى  ،)١٠٢٣(

ذلك المال : الظاھر بيبرس في نفس العام ومعھم ا*موال والذھب المقرر عليھم وقالوا

ولكنھم  ،)١٠٢٤(قد حملناه لبيت المسلمين لينفق في الجھاد فرنجالذي كنا نحمله قطيعة لل

                                        
)

١٠٢٠
 ٢٣١بنيامين التطيلي، رحلة بنيامين، ص  ؛ ١٧٥بورخارد، وصف ا�راضي المقدسة، ص  )

-٢٣٢ .  

)
١٠٢١

  .بورخارد، نفسه )

)
١٠٢٢

 .٧٤، ص اSسCميأحمد رمضان، المجتمع  )

)
١٠٢٣

 .٥٥٧، ص ٢ق ١؛ المقريزي، السلوك، ج ١١٣شافع بن علي، حسن المناقب السرية، ص )

   

)
١٠٢٤

  . ٦٠٨؛ المقريزي، نفسه، ص  ١٣٤، ص ٣٠النويري، نھاية اSرب، ج  )
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فغضب الظاھر بيبرس من صارم الدين بن  وا الدفعة ورفضلضريبضاقوا ذراعاً با

عنه وقلده زعامة اKسماعيلية ووTه قلعة  عفامبارك الرضي أحد قادة اKسماعيلية ثم 

كل عام تقدر بحوالي  ضريبةعليه  ضستولي عليھا الظاھر وفرامصياف بعد أن 

)١٠٢٥(دينارألف  ١٢٠
.  

ب-د الشام في سماعيلية لس-طين المماليك على اKسلطة اويدل ذلك على مدى 

وما حولھا بل أن السلطان الظاھر بيبرس اشترط على اKسماعيلية أن تكون مصياف 

وھكذا استطاع  ،للسلطان وأرسل صاحبه صارم الدين نائباً عن السلطان بمصياف

ستولى على حصون وق-ع اKسماعيلية بب-د يالظاھر بيبرس فيما بعد وبسھولة أن 

نتھي أمرھم بب-د الشام اوعندئذ  ،ا�خر حتى استولى عليھا جميعاً الشام واحداً بعد 

 .ر ليعيشوا فيھاصوأقطعھم السلطان بدTً من ق-عھم بعض الجھات في م
)١٠٢٦(

  

  :دروزــطائفة ال •

 Franciscoكو سوريانوستناول ذكر تلك الطائفة الرحالة الراھب فرانسي

Souriano مدينة حلب وفي جبال لبنان فقراء في  عاشواأنھم من المسلمين  وذكر

وبيروت ودمشق وھم T يتبعون ديانة النبي محمد عليه الص-ة والس-م وT مبادئه بل 

 لديھم قواعد ونظم وعقائد مختلفة عن الطوائف اKس-مية ا*خرى
)١٠٢٧(

  

من مذھب  انبثقوا قدو ،تلك الطائفة بالدروز أو الموحدين يتسم

/ ھـ  ٤٠٨مصر أيام الحاكم بأمر الله الفاطمي عام  وقد بدأت في ،اKسماعيلية الشيعية

والذي كان يدعوا إلى  مفرحسن بن حيدرة الفرغاني ا* م على يد رجل يدعى ١٠١٧

الحاكم بأمر الله  الخليفة الفاطمي ألوھية الحاكم في الب-د وصادف ذلك ھوى في نفس

م وخلع عليه خلعة سنية فاستدعاه الحاك ،ليه ذاتهأـتالذي كان مغرماً بنفسه و الفاطمي

                                        
)

١٠٢٥
  .٦٨؛ بيبرس المنصوري، التحفة المملوكية، ص  ٢٤٩- ٢٤٨ي، نفس المصدر، ص النوير )

ا مصياب، حصن شھير ل»سماعيلية بالساحل الشامي قرب طرابلس وتنطق أحيانً : مصياف -

  .١٤٤ص  ،٥انظر، ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج

)
١٠٢٦

 ٢٤٩، ص ٣٠؛ النويري، نھاية اSرب، ج ٦٢٣ – ٦١٠، ص ٢ق ١المقريزي، السلوك، ج )

-٢٥٣.  

(
1027

) Souriano, Treaties on the holy Land , p. 210. 
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ً شھرة وكون أتباع صاحبم فروأكرمه وأصبح ا*  .ومريدين كثيرين ا
وبعد  ،)١٠٢٨(

ھـ  ٤١٠حمزة بن على بن محمد الزروني عام  وفاته ظھر رجل آخر من شيعته يدعى

اKله حل فيه وبذلك فھو  من ب-د الفرس وبدأ يدعوا إلى عبادة الحاكم وأن م ١٠١٩/ 

لحاكم فعلياً واجتمع إليه جماعة من غ-ة الشيعة اKسماعيلية وتقرب قد أعلن ألوھية ا

 .إليه الحاكم بأمر الله الفاطمي وحسن له فكرة ا*لوھية
ثم نبغ شاب من مولدي  ،)١٠٢٩(

المعروف باسم أنوشتكين البخاري ويعرف  محمد بن إسماعيل الدرزي ا*تراك اسمه

الحاكم يقف معه سراً وترك له أمر أتباعه وظل  بالدرزي فسلك طريق الزوزني وكثر

فلما أذاع تلك العودة إلى تأليه الحاكم في  ،إذاعة دعوته دون أن يورط نفسه علناً 

ولكن الحاكم بأمر الله  ،وثار عليه الناس وقصدوا قتله ،الجامع ا*زھر بالقاھرة

تدريجياً ثم انتشروا في ب-د الشام  ،)١٠٣٠(الفاطمي حماه وسھل له الفرار إلى ب-د الشام

ن م رربوا المساجد وقتل كثيخوأخذوا يبثون دعوتھم بين المسلمين وجاھروا بمذھبھم و

الثاني عشر والثالث عشر أعيانھم وظلوا لفترة جماعة قليلة العدد في القرنيين 

   .ثم كثروا مرة أخرى وزاد عددھم المي-ديين

بأمر  ومن أفكار ومعتقدات الدروز أنھم يعتقدون با لوھية للحاكم

أھل  كرھواقبوھم با*بالسة، ولا*نبياء والرسل جميعاً و انكروأ، والله الفاطمي

جميع  انكروأھم وأموالھم وءوالمسلمين منھم خاصة ويستحلون دما الديانات ا*خرى،

الجنة والثواب والعقاب في ا�خرة  انكرواالعبادات وأحكام اKس-م وأصوله كلھا، و

وT  ،نه من وضع سلمان الفارسي ولھم مصحف خاص بھمإالوا قو ،القرآن انكروأو

.حد في دينھم وT يسمحون *حد بالخروج منهايقبلون 
وغيرھا من العقائد  ،)١٠٣١(

                                        
)

١٠٢٨
؛ جمال الدين بن علي بن ظافر، أخبار الدول  ١٩٧، ص ٢٨النويري، نھاية اSرب، ج  )

  .٥٢ – ٥١م، ص  ١٩٧٢المنقطعة، تحقيق اندرية فرية، المعھد الفرنسي، القاھرة، 

)
١٠٢٩

  .افر، نفسه؛ ابن ظ ١٩٨النويري، نفس المصدر، ص  )

)
١٠٣٠

 .٧٩أحمد رمضان، المجتمع اSسCمي، ص  )

)
١٠٣١

؛  ١٢٧م، ص  ١٩٩٦سعيد البيشاوي وآخرون، دراسات في ا�ديان والفرق، عمان،  )

الموسوعة الميسرة في ا�ديان والمذاھب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب اSسCمي، الرياض، 

  .٢٢٧- ٢٢٣م، ص ١٩٨٩
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الغريبة البعيدة كل البعد عن الدين اKس-مي والشريعة والسنة النبوية لذلك يرى 

أن قتالھم وقتال  ى ابن تيميةأالمسلمون أن طائفة الدروز أشد كفراً ونفاقاً كما ر

وعلى الرغم من ذلك فقد  ،النصيرية أولى من قتال ا*رمن *نھم عدو في دار الس-م

.صليبيينحاربوا خ-ل الحروب الصليبية إلى جانب المسلمين ضد ال
)١٠٣٢(

  

  - :في مصر والشام الطوائف المسيحية •

  :الطوائف المسيـحيـة •

فقد  ،ية الدينية والتسامحتمتع المسيحيون منذ نشأة الدولة اKس-مية بالحر 

وكانت لھم الكنائس وا*ديرة المنتشرة في كل  ،مناصب ووظائف ھامة في الدولة تولوا

ن أم ين وطنييمان سواء كانوا مسيحيأو في الب-د بحرية كما سمح لھم باKقامة ،مكان

 ھماتوسمح لھم بممارسة شعائرھم ومعتقد ،ن من الدول ا*وربيةين قادمين وافديمسيحي

دخول الحجاج المسيحيين إلى ا*راضي السلطات المحلية الدينية كما يحلو لھم وسھلت 

تسھي-ت وخدمات عديدة لھم ساھمت على كثرة الوافدين الغربيين  تدمقو ،المقدسة

لة اس-طين المماليك على اTلتزام بتطبيق العد قد حرصو ،إلى الدولة اKس-مية

في أوقات الشدة مارسوا عليھم  ولكنھم ،ولة المملوكيةالدينية ل�قليات الدينية في الد

ً ضغوط عمليات القرصنة ا*وربية على السواحل المصرية والشامية مما  شتى بسبب ا

عل السلطات المملوكية تصب غضبھا على سكانھا المسيحيين بصورة عشوائية ج

ا*ديرة تقوم بغلق أحد كانت  ،الرھبان والحجاج والقناصل ا*جانب توجماعية شمل

الدينية التابعة لھم  أحد المنشآت ھدمبأو ،والكنائس العامة وتمنع الحجاج من دخولھا

ولكن سرعان ما تھدأ ا*وضاع ويسود  ،وخاصة في حالة إثارة العامة من المسلمين

 اختلفت ،)كما أوضحنا في الفصل التمھيدي والفصل ا*ول(الود والس-م مرة أخرى 

عقيدتھا وقوانينھا ولغتھا التي تستخدمھا وكذلك في طريقة تلك الفرق في مفھومھا و

كما كانت كل طائفة ترى أنھا أفضل من ا*خريات  ،تأدية القداس واTحتفاTت الدينية

مكن يو ،عقيدتھا وحسن نيتھا وتصف ا*خريات بالكفر والھرطقة في صدق وتعتقد

انب إلى عشر طوائف وفقاً لما ذكره الرحالة ا*ج المسيحية تقسيم تلك الطوائف

                                        
)

١٠٣٢
  . ٤١ضارية، ص الحويري، ا�وضاع الح )
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بقدسية المسيح وأنه المخلص  آمنتتلك الطوائف العشرة ،انتشرت في مصر والشام

للعالم وأنه استشھد على الصليب في بيت المقدس وكذلك آمنوا بوجود إله واحد في 

)١٠٣٣(الكون وباTبن والروح القدس
  - :وھي كا�تي 

  -:)كانسلفرنسيطائفة ا(طائفة ال�تين الكاثوليك  :الطائفة ا0ولى •

كان في أصولھا إلى القديس فرنسيس ستعود طائفة الفرنسي 

الذي نشأ في إقليم آسيس في شمال  )م١٢٢٦ –١١٨٢() ھـ٦٢٣-٥٧٨( ا0سيس

والحياة مثله في زھده وتقشفه وترك حياة  ،تباع حياة المسيحاإيطاليا وكان يدعوا إلى 

وھدوء العيش وسرعان ما اجتمع الترف والرفاھية لما في حياة التقشف من البساطة 

 .حوله عدد كبير من ا*تباع وكونوا جماعة ديرية خاصة بھم
 الحقيقيواسمه  ،)١٠٣٤(

وكان والده  Giavanni Francesco bernardoھو جيوفانى فرانسيسكو بيرناردو 

بريين عام  ديمن أغنى تجار إيطاليا وقد جاء إلى مصر مع حملة حنا 

سن العشرين من عمره وتعھد في  حياة الديرية والرھبنةالفي  م ثم دخل١٢١٨/ھـ٦١٥

 –١٢٢٧(ثم عھد البابا جريجوري التاسع، )١٠٣٥(أسبانيافي  التبشير *عمالبنفسه 
م وتزعموا  ١٢٣٦/ ھـ  ٦٣٥بخدمة كنيسة القيامة في بيت المقدس عام  إليھم )م١٢٤١

ى الراھب في حين ير ،)١٠٣٦(م  ١٢٩١/ ھـ  ٦٩١حراسة ا*ماكن المقدسة منذ عام 

م أن  ١٤٨٣ /ھـ٨٨٨والذي زار بيت المقدس عام filx Fabriيبرفا سفيلك

مدينة  استعادواالمسيحيين ال-تين قد تعرضوا للطرد واKيذاء من قبل المسلمين عندما 

ن يم وجرى تسليم الضريح المقدس إلى مسيحي ١١٨٧ /ھـ٥٨٣بيت المقدس عام

يرغبون فيھا في داخل كنيسة  ين على شرط واحد وھو شراء ا*ماكن التيآخر

                                        
(
1033

 ) Harff , The Pilgrimage of Arnold Von Harff ,p. 128,Wright , Early 

Travelers , p. 188. 

)
١٠٣٤

 م،١٩٩٤، ترجمة قاسم عبده قاسم، دار عين، القاھرة، ٢نورمان كانتور، التاريخ الوسيط، ج )

  . ٦٧٦-٦٧١ص 

)
١٠٣٥

، )م١٢٢١-١٢١٨/ھـ٦١٨-٦١٥(محمود سعيد عمران، الحملة الصليبية الخامسة  )

  .Margaret ,op.cit,p.153؛ ) ٤(، حاشية ٣٦م، ص١٩٨٥اDسكندرية، 

)
١٠٣٦

  . ٢٤٥عارف باشا، تاريخ القدس، ص  )

o b e i k a n d l . c o m



٢٩٨ 

ن Tتين لمدة طويلة حتى يوبقيت المدينة بدون مسيحي )كنيسة القيامة(الضريح المقدس 

اشترى الملك الصقلي روبرت بعض ا*ماكن من السلطان مقابل الكثير من الذھب 

)١٠٣٧(كانسوسلمھا إلى الرھبان الفرنسي
.  

لذي زار بيت ا sir john Mandeville أكد ذلك الرحالة السير جون منديفيل

كان عند ذكره سم حيث لم يشر إلى طائفة الفرنسي ١٣٢٢ /ھـ٧٢٢المقدس عام

عاقبة والسريان ينه تحدث عن طوائف أخرى مثل الأ للطوائف المسيحية في حين

 .سطوريين وا*رمن وغيرھم وعددھم تسع طوائف فقطنوال
أما ا*ب الراھب  ،)١٠٣٨(

 ١٣٤٦/ھـ٧٤٧الذي زار الشرق من عام  Nicolo piggoponsiبوجيبونسي كولو ني

ن يسطورينن وا*رمن واليلم يذكر في رحلته إT طائفة اليونانيفم  ١٣٥٠ /ھـ٧٥١إلى

ثم  ،)١٠٣٩(إلى الطوائف ا*خرى ولم يذكر اسم طائفة ال-تين فقط ولم يتطرق عاقبةيوال

أيضاً الذي زار الشرق  Francisco Souriano كو سوريانويسالراھب ا*ب فرانس

وقد تولى م ١٥١٥ /ھـ٩٢١إلى عام ١٤٨١/ھـ٨٨٦مرتين على فترات منقطعة من عام

م في أيدي ١٢٩١/ھـ٦٩٠في حديث عنھا إنه بسقوط عكا عام قالتلك الطائفة  رئاسة

كان على أن سبين من ب-د الشام نھائياً قد أجبروا الفرنسييالمسلمين وخروج الصل

وا يحاولون العودة إلى ا*رض المقدسة ولكنھم ظل ،إلى جزيرة قبرص اTنسحاب

في جبل صھيون وعند عودتھم كان  لھم ديراً  تأسيسمن خ-له  اوبالفعل استطاعو

 كان يقدمون خدماتھم للحجاج الغربيين واختاروا رئيساً لھم أطلق عليه لقبسالفرنسي

)١٠٤٠(م ١٤٩٣ /ھـ٨٩٩ وكان ذلك ا*ب يحمل ذلك اللقب عام حارس جبل صھيون
.  

م وبعد سقوط عكا في  ١٢٩١ /ھـ٦٩٠أنه في عام أكده أحد الباحثين ما ذلك

 – ١٢٨٨( )ھـ٦٩٢-٦٨٧( Nicolas iv عوTس الرابكأيدي المسلمين قام البابا ني
بتقديم طلب إلى السلطان المملوكي ليسمح له بإرسال عدد من رجال الدين  )م ١٢٩٢

                                        
(
1037

) Fabri ,The Wandering, p. Vol 1 part 2, p. 438. 

(
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) Wright , Early Travelers , pp. 188 – 189. 

(
1039

) Nicolo , A voyage Beyond the seas , pp. 124 -126.  

(
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 ) Souriano , Treaties on the holy Land , p. 3.  
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ح ذلك البابا نفسه من فوافق السلطان على ذلك وأصب ،إلى كنيسة الضريح المقدس

ً وأرسل فريق كانسالفرنسي ولم يكن لھم ديرً  ،من الراھبات ال-تين إلى بيت المقدس ا

مستشفى القديس (بـ ودخل مادي ولكن كانوا يقيمون في فندق الحجاج المعروف 

من السلطان  الصقلي م طلب الملك روبرت١٣٠٠ /ھـ٧٠٠ وفي عام ،)يوحنا

 القديسة وكنيسة وإدارة كنيسة جبل صھيون كان بحمايةسيسمح للفرنسي المملوكي أن

 نذ ذلك الوقتوم ،الضريح وكھف المي-د فوافق السلطان أيضاً مريم في كنيسة 

لمسيحيين وأصبح رئيسھا ھو القيم ل اً ومركز يةكانسأصبحت كنيسة صھيون فرنسي

 وحارس الدير والمسئول عن كل المسيحيين الشرقيين
ملك باKضافة إلى أن  ،)١٠٤١(

قد أرسل رسالتين  )م ١٣٢٧ – ١٢٩١() ھـ٧٢٨-٦٩١( Jam iiأراجون خايم الثاني 

م طلب فيھا  ١٣٢٢ /ھـ ٧٢٢الناصر محمد بن ق-وون ا*ولى في عام إلى السلطان

السلطان على السماح لرھبان الدومينيكان بحراسة وإدارة القبر المقدس وقد  موافقة

م  ١٣٢٧ /ھـ٧٢٦ والرسالة الثانية في عام ،رةوافق بالفعل على ذلك وسمح لھم باKدا

 pero de Micavilleىلنأرسلھا نفس الملك ا*راجوني مع السفير بيرو دي مجا 

كان سطلب فيھا من السلطان الناصر محمد بن ق-وون أن يسمح بإح-ل الفرنسي

وھكذا  ،)١٠٤٢(جونيين في خدمة القبر المقدساين محل الدومينيكان ا*ريجوناا*ر

موجودين في بيت  كان لم يكونواستلك ا*دلة والوثائق الرسمية أن الفرنسي توضح

  .المقدس لفترة طويلة

ان زارا بيت المقدس ذالل Gucci شيويوج Frescobaldi وأكد فريسكوبالدي

ونھا ولھم رئيس نكان كنيسة جميلة يسكسم أنه كان لھؤTء الفرنسي ١٣٨٤ /ھـ٧٨٦عام

)١٠٤٣(اموا على خدمة الحجاج المسيحيينوحوالي ثمانية من الراھبات ق
.  

كان ھم كاثوليك حقيقيون ومحافظون وھم أفضل الطوائف سھؤTء الفرنسي

                                        
(
1041

) Armstrong ,(K.), A history of Jerusalem ,one city, three faiths , U.S.A 

, 1997, pp. 307 -308  

(
1042

) Atiya ,(A.S.), Egypt and Aragon , Leipzig 1938 , pp. 44 -45 , 53 -55. 

(
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 ) Frescobaldi , A Visit to the Holy Places, pp. 75, 157. 
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يبقي الرھبان كان قياء محترفون ونيابة عن المسيحيين ال-تين تالمسيحية ورھبان أ

إنجيلية في ظل  على ا*قل ث-ثة منھم في الكنيسة الرومانية ال-تينية ويعيشون حياة

 .م دقيقنظا
يشعلون فيه ث-ثة مصابيح كانوا إدارة الضريح المقدس و اتولو قدو ،)١٠٤٤(

يستطع  لمالقداس و اوتلو ،أيضاً كنيسة السيدة العذراء امتلكواوزودوا بالزيت والنار و

وفي تلك  ،غرف للنوم ومطبخلديھم خلف الكنيسة كان و ،إقامة القداس بدون إذنھم أحد

خر في كنيسة آومذبح  ،مذبح على جبل الصلبويح لھم الكنيسة أيضاً ث-ثة مصاب

)١٠٤٥(القديسة ھي-نة حيث وجد الصليب المقدس
.  

 حارس جبل صھيون يلقب بـكان  أما عن رئيس تلك الطائفة الذي

فإننا يمكن توضيح اختصاصاته ومھامه من خ-ل ا*ب  القيم على دير صھيون أو

كان يشترط فيه أن يكون من  فقد.نتولى ذلك المنصب مرتي الذي Souriano سوريانو

ويعينه البابا كل ث-ث سنوات وله  ،أبناء الطائفة وغالباً ما يكون إيطالي المولد والمنشأ

 ومن مھام ،ويعين مدى الحياة ليدير ممتلكاتھم ،نائب ووكيل للطائفة أسباني الجنسية

الرھبان مھما نه يرأس أبناء الطائفة وT يستطيع أحد من أواختصاصات حارس الدير 

ومن حقه فصل وطرد أي راھب  ،كان أن يعيش مع الطائفة بدون تصريح منه شخصياً 

ومن سلطته أيضاً إرسال الرھبان إلى أنحاء العالم لجمع ا*موال  ،T ينفذ أوامره

ومن حقه أن يرسل أي راھب إلى أي مكان يريده دون اعتراض  ،ورذوالصدقات والن

أن يقبل في الطائفة كل من يريده من الرجال والنساء وله الحق في  ،منه على ذلك

                                        
(
1044

) Fabri ,The Wandering ,vol 1 part 2 , pp. 431 -432. 

(
1045

) Fabri ,The Wandering ,vol 1 part 2 , p.433 , Harff , The Pilgrimage of 

Arnold Von Harff, p. 203, Schefer , Le Voyage de Jean Thenaud, pp.95 -96.  

خمارة وتزوجھا في  آسيا الصغرى وعندما وصلت سن الرشد عملتفي  ولدت :القديسة ھي-نة -

في  م واعتنقت المسيحية واصبحت قديسة ولعبت دوراً ٢٧٤قسطنططيوس وانجبت قسطنطين سنة 

جميع أنحاء في  الديانة ھذهاعتراف ابنھا قسطنطين الكبير بالمسيحية كما عملت على رفع شأن 
تشييد كثير في  كما اسھمت س حيث وزعت العطايا والھبات بسخاءفزارت بيت المقد اSمبراطورية

طية، دار النھضة العربية، تاريخ الدولة البيزنفي  من الكنائس، محمد حسنين ربيع، دراسات

  .م١٩٨٣
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 ،ومن حقه تعيين المبشرين والدعاة ،كانسالذين يريدون اTنضمام إلى طائفة الفرنسي

القتل  ويقوم بمنح الفقراء وتخليص المسيحيين من الشرور والمعاصي فيما عدا

من كما كان  ،هكذلك عقد عقود الزواج وإع-نه أو إبطال ،والزواج من امرأة أخرى

حقه فرض عقوبة الحرمان على أفراد الطائفة ومعاقبة رجال الدين الذين يحضرون 

كان الصيام كما  فرض بعض أيام ،إلى ا*رض المقدسة بدون تصريح من رؤسائھم

من حقه إقامة الطقوس الدينية من منتصف الليل وحتى الصباح ومن اختصاصاته 

مقدس ويستقبلھم عند ميناء يافا ويرشدھم إلى زيارة إلى بيت ال أيضاً أن يرافق الحجاج

)١٠٤٦(ا*ماكن المقدسة ثم يعود بھم إلى يافا مرة أخرى
.  

 وكان عددھم قلي-ً  باستمرار كانسأعداد طائفة الفرنسي تتناقص

 la بالنسبة للطوائف ا*خرى وخير دليل على ذلك ما ذكره الرحالة Tبروكيير

broquiere في دير جبل  راھب ٤٢كانوا حوالي  أنھمم ١٤٣٣/ھـ٨٣٧ عام

أن  Filx Fabri ريبفا كسم ذكر فيل١٤٨٣ /ھـ ٨٨٨ وفي عام ،)١٠٤٧(صھيون

ً راھب ٢٤عددھم وصل إلى   .فقط ا
م وصل عددھم  ١٥٠٧ /ھـ ٩١٣وفي عام ،)١٠٤٨(

ً راھب ٢٠إلى   ةوفي بيت لحم خمس ،رھبان ةأو ست ةفقط وفي دير ال-تين بالقدس خمس ا

 رھبان فقط
يتناقص وخاصة  ظلكان سيعني أن عدد أفراد طائفة الفرنسي وذلك ،)١٠٤٩(

كان سالراھبات الفرنسي أما ،الخامس عشر المي-دي/ التاسع الھجري  في أواخر القرن

 راھبة فقط١١عددھن  قد بلغففي جبل صھيون 
وھؤTء النساء كن من السيدات  ،)١٠٥٠(

حيث  ،لحجاج الوافديناKيطاليات المسنات كبار السن وكن يقمن بخدمة الرھبان وا

بعض  وقد عاش ،والص-ة في الكنيسة العبادة بغسل وحياكة الم-بس فض-ً عن قمن

الطعام  لھم دنالرحالة في الدير وقابلوا ترحاب وحسن معاملة من الراھبات حيث أعد

                                        
(
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) Souriano , Treaties on the holy Land , pp. 5 , 79 – 80.  
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) Wright , Early Travelers , p. 287.  
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) Fabri , the wandering, vol 1 part 2 , p. 431.  
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تلك  ويبدوا أن ،)١٠٥١(الم-بس وقدمن كل الخدمات ال-زمة للحجاج نوالشراب وغسل

حيث  ،وجودھم في بيت المقدس حياة من البؤس والشقاء في بداية قد عاشت الطائفة

ولم  ،اعتمدوا على الصدقات والتبرعات من الغرباء ومن الملوك وا*مراء ا*وربيين

إلى ث-ثة حمير  با)ضافة ،رئيس الطائفةكانت لبغلة واحدة في تنق-تھم  سوى ايمتلكو

راھب حجرة بمفرده إT في عيد  كلللة وكان كما لم يكن لديھم سوى حجرات قلي ،فقط

 رھبان حجرة واحدة ٤أو  ٣الفصح عندما يزيد عدد الحجاج ينام كل 
)١٠٥٢(

.  

خدمة  ،كان بأعمال وخدمات عديدة أھمھاسقام الرھبان الفرنسي 

التبشير والدعوة إلى الديانة المسيحية وخاصة مع الجماعات والطوائف المسيحية 

وقد عمد ھؤTء الرھبان  ،ي العقيدة المسيحية الصحيحةالمرتدة والذين بدلوا وغيروا ف

م حدث اتصال ١٤٥٠/ ھـ  ٨٥٤ففي عام ،صر المسيحية المحليةاإلى التبشير بين العن

كان محاولة منھم Kخضاع ا*رمن لسلطة سطائفة ا*رمن وبين الرھبان الفرنسي بين

عشر  ةانية لمدوخضع ا*رمن للكنيسة الروم كنيسة روما وبالفعل نجحت المحاولة

ثم قام الرھبان  ،ثم عادوا إلى ما كانوا عليه من التمرد واTنحراف ،سنوات

كما حاولوا مع المسلمين  ،كان بنفس الفعل بين البابوية وطائفة الموارنةسالفرنسي

الكثير من المعارضة بدليل مھاجمة المسلمين لدير جبل صھيون ببلوا وفشلوا وق ولكنھم

وربما يعود  ،والشراب والفاكھة من الطعام ما يحلوا لھم ء عليواTستي-عدة مرات 

للدفاع عن الحجاج مسلحة كونوا جماعة  كانسجماعة الفرنسيأن السبب في ذلك إلى 

المسيحيين على اعتبار أنھم مسئولون عن حمايتھم ضد المماليك والمسلمين والبدو 

)١٠٥٣(واللصوص
.  

ن والقيام بدور المرشد حييالمسيباKضافة إلى دورھم الخاص بحماية الحجاج 

حيث لم يكن  ،همكان يذھبون إلي أي لھم عند زيارتھم ل�راضي المقدسة ومرافقتھم في

في استطاعة الحجاج أن يتحركوا من السفينة في ميناء يافا إT بعد حضور أمير الرملة 

                                        
(
1051

) L.O.C , Fabri , the wandering, vol 1 part 1, p. 311.  

(
1052

) Souriano ,op.cit , pp. 6,75 , 84. 

(
1053

) Souriano , Treaties on the holy Land,p.14,5.  
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افا والمرشد من ي ونائب القدس ورئيس دير صھيون فھو بمثابة المسئول ا*ول عنھم

ثم  ،كذلك كان لھم دور في اصطحاب الحجاج إلى بئر ا*ردنف ،)١٠٥٤(إلى بيت المقدس

 ،ا*خرى مع الشرح والتفصيل والتوضيح وا*ماكن المقدسة ،بيت لحم والناصرة

 استعداداً  يافا مرة أخرىميناء بھم إلى  ثم العودةوتوفير أماكن للسكن واKقامة لھم 

)١٠٥٥(للعودة إلى ديارھم
.  

  ):اليونانيون  طائفة ا0غريق) ال-تين ا�رثوذكس: (الثانية الطائفة •

ن من الطوائف المسيحية الھامة في الدولة المملوكية والتي يتعد طائفة اليوناني

ھم أعداء أنو ،أنھم أشقياء وھراطقة الرحالةوجدت في مصر والشام وأعتبرھم بعض 

ثم عادوا إليھا ثم  ،نھا عدة مراتوقد انشقوا ع ،مانية الكاثوليكيةون للكنيسة الريحقيقي

 .استمروا في الوقوع في ا*خطاء وا�ثام
وھم أيضاً مختلفون عن  ،)١٠٥٦(

أن الروح  اعتقدوم يأنھم ل ،امنھ الطوائف ا خرى في عدة أمور ھامة في العقيدة

أرواح الموتى ليست في  نأب اعلنواو ،القدس قد صدرت من اTبن بل من ا*ب فقط

ھم فإنلنار وذلك قبل أن يصدر عليھا الحكم في يوم الحساب وبذلك الجنة وT في ا

وليس لديھم أيضاً فكرة  ،سر القربان المقدس وليس لديھم ،عقيدة التطھير انكروا

اليونانيون عند اعتراف ا�ثمين والمجرمين  الرھبان قامالعذاب بعد الموت بل 

 ،)١٠٥٧(على الغفران الخطايا ا�ثم مقابل الحصول يدفعه بالمساومة على المبلغ الذي

على بابا روما  يالكنس الحرمان يعلنون كانوا يوم عيد الجمعة الطيبة من كل عام فيو

بأن الكنيسة الرومانية تخطئ عند التعميد وتخطئ كذلك  وقالوا ،ورجال الدين الرومان

                                        
)

١٠٥٤
  ،٤٣بيرو طافور، رحلة طافور، ص  )

Casola , Pilgrimage to Jerusalem, pp. 227 -237 , Fabri , The Wandering , vol 1 

part 1 , pp. 218 -224.  

(
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) Fabri , Ibid , vol 1 part1 , p. 254.  

)
١٠٥٦

  ؛ ١٧٣بورخارد، وصف الراضي المقدسة، ص  )

Ibid , vol 1 part 2 , p. 434 , Souriano , op.cit, p. 84  

(
1057

) Fabri , The Wandering , vol 2 part 2, p. 386 , Schefer , Le Voyage de 

Jean Thenaud , p. 97, Souriano , op.cit , p.84.  
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وھناك أربعة أبرشيات T  وأنھا ليست رأس المسيحية ،باستخدام الخبز المختمر

ً يصومون أيامكانوا نھم إنظام أو قانون في الصيام حيث  وليس لديھم ،)١٠٥٨(ھاتطيع  ا

ثم  ،وفيه يسمح لھم بأكل اللحوم شيئاً فشيئاً في ا*سبوع ا*ول ،يوماً  ٧٠بلغت كثيرة 

ا*خرى مثل صوم  الصيام باقي أيام أما ،البيض والجبن والزبد في ا*سبوع الثاني

ويصومون كذلك للسيدة  ،به دماء يئاً يأكلون ش 6ف )صوم عيد القيامة( الخمسين

)١٠٥٩(وفي عيد المي-د وأعياد الرسل ،العذراء
.  

في اTحتفال بتقديم  كما اختلف اليونانيون عن بقية الطوائف ال.تينية

حيث وجد في كنائسھم مذبح واحد فقط ويقام قداس واحد فقط  ،ا*ضحية وإقامة القداس

يصعد على البرج ويضع  كان ا*سقف بل ،ا*جراس باستخدام ايسمحو ولم ،في اليوم

و يحمل في يديه مطرقة ويطرق بھا على جانبي المسطرة  ،حول رقبته مسطرة خشبية

وھم أيضاً T يغنون بالصوت وT باستخدام النوتة الموسيقية بل  ،لتصدر صوتاً عالياً 

 ،يقوم بھا ا*سقفيستخدمون أيديھم *على و*سفل وفقاً للم-حظات واKرشادات التي 

ا*ضحية يأخذون رغيف خبز ويقطعون منه شريحة من المنتصف  قدموعندما ي

رون إلى ا*رض ويقولون ظويقدمونھا للكاھن الذي يرفعھا *على أمام الناس الذين ين

 T يس يءشأنھم T١٠٦٠(ون تلك الشريحةتحقو(
.  

ثل م وقد امتلك اليونانيون أماكن معينة في كنيسة الضريح المقدس

كما احتفظوا بعدد  ،والمذبح العالي ،الجوقةمكان سدة  لمث ،بقية الطوائف ا*خرى

وعلى  ،وكذلك المكان الذي سجن فيه السيد المسيح ،كبير من المصابيح المشتعلة أمامه

 ،وكذلك لديھم مصباح مشتعل في كنيسة القديسة ھي-نة ،جبل الصلب لديھم مذبحين

)١٠٦١(وفي كنيسة القديس جورج ،ديس يوحنا المبشروفي المكان الذي ولد فيه الق
.  

عاشت الطائفة اليونانية حياة الفقر والبؤس والشقاء سواء في مصر 
                                        

(
1058

) Souriano , Treaties on the holy Land , p.84.  

(
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) Schefer , Le Voyage de Jean Thenaud , p. 97.  

(
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) Nicolo , A voyage Beyond the seas , p. 124. 

(
1061

) Fabri, The Wandering , vol 1 part 2 , p. 434 , Souriano , Treaties on 

the holy Land, p. 87 , Harff , The Pilgrimage of Arnold Von Harff , p. 203.  
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حيث كانوا يقيمون في منزل عظيم واسع في ساحة كنيسة الضريح المقدس  ،أو الشام

وھو م-صق للجھة الغربية من كنيسة  ،وبه العديد من الغرف والقاعات المقنطرة

ة منه نافذة موجودة في جدار يقته حداً أن في القاعة الرئيسصم6قد بلغت و الضريح

وكان يعيش فيه  ،كنيسة الضريح ومن خ-لھا يمكن ل�نسان مشاھدة الضريح المقدس

الخامس عشر / في القرن التاسع الھجري  أما ،شخص في راحة وسعادة ١٠٠

ً المنزل فيما مضى سكن وكان ذلك ،جداً  قلي-ً  اليونانيينكان عدد  المي-دي قامة ) ا

ملوك القدس الذين عاشوا ھناك من أجل أن يكونوا دوماً على مقربة من الضريح 

أرغفة من  ث6ثة وجرت العادة في أيام الملوك ال-تين أن يعطي كل يوم ،ا*عظم قداسة

المدينة المقدسة  )ص-ح الدين ا*يوبي( سترد السلطاناالخبز إلى الحجاج وعندما 

 filxريبفا سأيام زيارة فيلك يافظ على تلك الصدقات لسنين كثيرة لكن ذلك قد ت-شح

Fabri اً مھدد فقد أصبح أما المنزل نفسه ،م وبطل استخدامه ١٤٨٤ /ھـ٨٨٨عام 

 مراب ولخكثيرة منه قد تحولت إلى  اً بالسقوط والخراب من كل جانب بل إن أجزاء

في  كانواسكنه حجاج إغريق عندما قد و ،ھدمةتترميمه أو إعادة ا*جزاء الم ايستطيعو

 .قصر بطريرك اKغريق سماعليه  اطلقوأو القدس
في دير  اشواوفي مصر ع ،)١٠٦٢(

حياة  اشواوعاللون  م-بس رمادية ارتدوفي الصحراء الشرقية وا القديس أنطوان

)١٠٦٣(بائسة
.  

ھم يتھاكركراھية أشد من ال.تين بشدة  اھؤtء اليونانيون كرھو

وكان  ،إلى كنيسة القسطنطينية انتموواعن كنيسة روما  انفصلوا فقدولذلك  ،مينللمسل

 ًTفي حين  ،عن تعيين رجال الدين وا*ساقفة والقساوسة بابا الكنيسة اليونانية مسئو

 Nicoloبوجيبونسي  وقد رأي الراھب نيكولو ،سمح البابا ببيع اليونانيين عبيداً 

piggoponsi معون عبيداً منھم لبيعھم في ا*سواق كما لو أنھم التجار ا*وربيين يج

)١٠٦٤(لعبداوتتم المساومة على أسعارھم حتى يرتفع السعر  ،حيوانات
.  

                                        
(
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) Fabri The Wandering , vol 1part 2, p. 394.  

(
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) Harff , The Pilgrimage of Arnold Von Harff , p. 100. 

(
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 ) Nicolo , , A voyage Beyond the seas, p. 124. 

o b e i k a n d l . c o m



٣٠٦ 

الذي كان رئيس دير جبل صھيون أن  burchard ذكر الراھب بورخارد

جلون أساقفتھم بشكل عظيم في معظم بن أتقياء وھم يوقرون وييھؤTء اليوناني

د في طاعة الكنيسة تھسوف نج: ن يقوليأحد البطاركة اليوناني وقد سمع من ،ا*وقات

ا*قل  وتقديسھا عن طيب خاطر منا ولكنني مندھش أن أحتل مكانة ضمن رجال الدين

قبل أُ وأن  شأناً مثل رؤساء ا*ساقفة وقد أراد بعض رؤساء ا*ساقفة جعلي بطريركاً 

عليه إT إذا رغبت عن طيب  أقدامھم وأقوم بخدمات شخصية لھم وذلك الشيء T أجبر

)١٠٦٥(خاطر مني وسأفعل ذلك من أجل البابا وليس *جل أحد غيره
.  

  :ةـوارنـطائفة الم :الطائفة الثالثة •

يعرف من تاريخھم  الموارنة طائفة من النصارى الكاثوليك الشرقيين

 ،ي الزعيم الروحي والمعلم ا*ول للطائفةأنھم ينتسبون إلى القديس مارون القورس

ولجأ إلى صومعة في قمة جبل  ،اعتزل الدنيا في أواخر القرن الرابع المي-ديلذى وا

وما لبث أن جذب إليه جماعات عديدة قصدوه ليلتمسوا منه  ،ةليس بعيداً عن أنطاكي

إلى نقل جثمانه إلى  ميذهد ت6متوفي ع وبعد أن ،بركته وصلواته ويسترشدوا بتعاليمه

ثم  ،لذكراه تخليداً  سمهاصي وأقاموا فوقه ديراً على مكان قرب أفامية على نھر العا

م وكان ٧٠٧/ ھـ٨٩المتوفي عام  تولى إدارة الجماعة الزعيم الحقيقي يوحنا مارون

وأخذ الموارنة  ،وبفضله تشكلت وتكونت الطائفة الزعيم الدنيوي ومؤسس كيانھا

ن وقويت شوكتھم حون إلى الب-د المجاورة منھم إلى سوريا الداخلية وحلب ولبنازين

 ألفاً  ٤٠حوالي  المسلحينوبلغ عدد رجالھم  ،وزاد نفوذھم منذ القرن العاشر المي-دي

)١٠٦٦(كياناً مستق-ً  واستغلوا ا*رض وبنوا المساكن والمعابد وحققوا *نفسھم
.  

 ابأنھم أذكياء وأقوياء وتميزو كما وصفھم أحد الرھبان الرحالة

                                        
)

١٠٦٥
  .١٧٣بورخارد، وصف ا�راضي المقدسة، ص  )

)
١٠٦٦

، ص اSسCمي؛ احمد رمضان، المجتمع  ٢٣١ -٢٣٠، ص ٦محمد كرد، خطط الشام، ج )
  .٨٨ص  ،الحضارية ؛ محمود الحويري، ا�وضاع ٦٤-٦٢

ياقوت الحموي، معجم : مدينة حصينة من سواحل الشام وكورة من كور حمص، انظر: أفامية -

 .٢٧٧، ص ١البلدان، ج
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 فنون القتال والحرب وتعلموا رمي السھامي ف تمرسوا قدف بالمھارة في القتال

 في القتال منذ أيام الحروب الصليبية اKيطالية وا*سلحة استخدموا الطرق الحربيةو
)١٠٦٧(

وھم أيضاً ھراطقة رفضوا اTنضمام إلى الكنيسة الرومانية وانفصلوا عنھا منذ  

 ما انفصلوا ثانية نزمن طويل ثم عادوا مرة أخرى ولكنھم سرعا
ففي عھد  ،)١٠٦٨(

 ،خرجوا عن طاعة الكنيسة) م ١٢١٦ – ١١٩٨( Innocent iiiت الثالث نسنوالبابا إ

ردوا مرة أخرى وظلوا على أخطائھم وإثمھم حتى عھد مثم ت ،ثم عادوا عدة مرات

مرقص أرسله  للقديس اتابعكان ي وھو كاردينال فا*مال Messer of pietro ا*ب

إلى أمم الشرق للتبشير  )م١٢١٦-١١٩٨( )ھـ٦١٢-٥٩٥( البابا إنوسنت الثالث

في  استخدموقد او ،)١٠٦٩(والدعوة وبالفعل استطاع إرجاعھم إلى حظيرة البابوية

)١٠٧٠(اللغة الكلدانية استخدمواأحاديثھم اللغة العربية مثل المسلمين ولكن في طقوسھم 
.  

 basil اسيلبنظم وتعاليم القديس  اتبعوا قدأما عن نظام حياتھم ف

بالزھد والتقوى وخاصة في  اأعياد في السنة وتميزو ةلديھم خمس )م ٣٧٩ -٣٢٩(

ا في عتمدواT يشربون الخمر وT يأكلون السمك بل كانوا و ،أثناء الصيام الكبير

 ،في الواديعاشوا ومن بينھم نساك  ،على ا*عشاب والفواكه والحساء طعامھم

أحيانا يتلون القداس و ،فقط نيأو مرت يأكل ث-ث مرات في ا*سبوعكان والبعض منھم 

 .والصلوات في الليل مع البطريرك على السجادة
 الموارنة ن طائفةھكذا فإو ،)١٠٧١(

                                        
(
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 ) Souriano , Treaties on the holy Land, p. 81. 

(
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) Schefer , Le Voyage de Jean Thenaud , p.99, Fabri , the wandering, 

vol 2 part 2 , p. 389. 

(
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 ) Souriano , op.cit,p. 81. 

(
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) Fabri , the wandering, vol 2 part2 , p. 389. 

تشير إلي الشعب القديم في بCد الرافدين الجنوبي أو لمجموعة بشرية معاصرة تقطن : الكلدانية -

" ني العراق وسوريا ولبنان، والكلدانية ھي طائفة مسيحية معظم أفرادھا من السريان المشارقة وتع

 ،موقعوھي من سCلة اللغة اqرامية لغة السيد المسيح، انظر " السريانية  اللغة

http://ar.wikipedia.org  الكلدانية " موسوعة الويكيبيديا العربية، مادة."  

(
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 ) Souriano , op.cit, p. 83. 
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من النصارى الكاثوليك الشرقيين الذين كانوا دائماً على خ-ف مع معظم الطوائف 

 اتخذوا قدن للمسيح طبيعتين بشرية وإلھيه ومشيئة واحدة وإا*رثوذكس *نھم يقولون 

وتعاونوا مع  م١١٨٢وقد أعلنوا طاعتھم لبابا روما عام  ،بنان مركزاً لھملمن 

)١٠٧٢(إبان الحروب الصليبية صليبينال
.  

   :)الكرج(طائفة الجورجيون : الطائفة الرابعة •

 ،أسيرة قبطية كانتو La Samaritaineتأسست تلك الطائفة على يد القديسة 

مت بشفاء إحدى الملكات في ب-د حيث قا طاھرة وشفافة النفس وقامت بأعمال جليلة

وكانت على مشارف الموت فاستطاعت  ،والتي كانت تعاني من مرض عضال ،الكرج

وكانوا  ،القديس جورج وبعد وفاتھا تولى أمر الجماعة ،ھا بطريقة إعجازيةءشفا

ولذلك أطلق عليھم طائفة  ،يحملون شعاره أثناء حروبھم ضد الھراطقة وا*عداء

خر ويبتھلون إليه ليساعدھم آيقدسونه أكثر من أي قديس  واوكان ،الجورجيون

)١٠٧٣(ويخلصھم من الشرور وا�ثام
.  

ي ف انتشروامنذ وTدتھم إلى حد أنھم  رجال حربكانوا  رجيونوھؤTء الج 

كما سمح  ،إعاقة ودون دفع جزية ةدون أي واأراد إلى حيثما اأنحاء الشرق وعبرو

ً الس-ح أيض امستخدبالنساء لديھم ل  ،مثل الرجال القتال مثلھم على فنونكن يتدربن و ،ا

وھراطقة موصمون با�ثام وبينھم وبين ا*رمن حروب إلى درجة الفناء وھم ملوثون 

ألد أعداء  اعتبرواالخمر بشراھة و اكما أنھم شربو ،)١٠٧٤(الواضح ثم)وا يئةبالخط

وسھم جميعاً وخاصة رؤ اعتادوا حلق كما أنھم ،كان مثل اليونانيينسالرھبان الفرنسي

بينما يحلق يحلقون رؤوسھم بشكل مستدير فكانوا أما رجال الدين  ،عند قمة الرأس

وامتلكوا جبل الصلب ولديھم دوماً  ،)١٠٧٥(بشكل مربعرؤوسھم والعلمانيين 

ذلك المكان المقدس منذ  اولم يمتلكو ،حديقة الصخرة المقدسة الملحقة بالكنيسة

                                        
)

١٠٧٢
  . ٩١-  ٨٨ية، ص محمود الحويري، ا�وضاع الحضار )

(
1073

) Schefer , Le Voyage de Jean Thenaud , p. 102 . 

(
1074

) Fabri , the wandering, vol 2 part 2 , p. 389 . 

(
1075

) Souriano , Treaties on the holy Land ,p.87.  
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س عشرة سنة مضت *نھم قدموا ھدايا إلى السلطان خم ذزمن طويل بل امتلكوه من

 امتلكواوھم أيضاً  ،ن في مكانھميالمملوكي الذي طرد ا*رمن منه ووضع الجورجي

كما ذكر تينو  ،)١٠٧٦(مصابيح مكان وكھف اكتشاف الصليب المقدس ولھم فيھا ث-ثة

 كانت تيوال ،)١٠٧٧(ةلمصلبيا أو ما تسمى بكنيسة ،كنيسة الصليب امتلكواأنھم كانوا 

وقد أخذھا المسلمون من النصارى في عھد السلطان  ،بظاھر القدس من جھة الغرب

م وصلت رسل من جھة ملك  ١٣٠٥/ ھـ  ٧٠٥الناصر محمد بن ق-وون وفي عام 

طلب إعادة الكنيسة للكرج وبالفعل استطاعوا الحصول والكرج وملك القسطنطينية 

)١٠٧٨(لكنيسةلك اتعلى 
.  

فقد  ،مع بقية الطوائف اختلفوان في ص-ة القداس وياليونانيمع  اتفقواكما أنھم 

ويضع في الكأس  ،أوقية ١٢كان الكاھن يعد سراً قطعة كبيرة من الخبز تزن حوالي 

ثم يضع قطع  ،حيث يسمعه كل الناس الحاضرونوم من عصير الكر ييلمكا ٤أقل من 

 ،معلقة ذھبية أو فضيةا*ضحية ب كاھنويتناول ال ،ا*ضحية في كأس العشاء الرباني

)١٠٧٩(ثم يقدم ا*ضحية لمن يريد ذلك
.  

  :ائفة ا0رمنط: الطائفة الخامسة •

وھم مزيج من شعوب البلقان وجبال  ا رمن ينتمون إلى الجنس اvري

ودخلوا في الدين المسيحي  ،)١٠٨٠(ا*لب الذين نزحوا شرقاً واختلطوا بشعوب القوقاز

لي القدس علي شكل حجاج في القرن الرابع وجاءوا إ ،منذ القرن الثالث المي-دي

جاء ا*رمن من منطقة و ،)١٠٨١(المي-دي وكان عددھم كبيراً في العصر البيزنطي

                                        
(
1076

 ) Fabri , the wandering, vol 1part 2 , p. 435. 

(
1077

 ) Schefer , Le Voyage de Jean Thenaud , p. 103. 

)
١٠٧٨

؛ بيبرس  ٣٧٨، ص ٤ج ؛ العيني، عقد الجمان، ٥١، ص ٢الحنبلي، ا�نس الجليل، ج )

  ٣٦٥الدودار، زبدة الفكرة، ص 

(
1079

 ) Schefer , Le Voyage de Jean Thenaud , p. 103 ,Nicolo , A voyage 

Beyond the seas , p.125. 

)
١٠٨٠

  .١١٣م، ص  ٢٠٠٢لقاھرة، ماھر يونان، الطوائف المسيحية في مصر والعالم، ا )

)
١٠٨١

  .٦٠م، ص  ١٩٥١في القدس، القدس،  عارف العارف، المسيحية )
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وھم فرسان شجعان أقوياء ولديھم طقوس وشعائر  أرمينية الصغرى منذ وقت طويل

 ،)١٠٨٢(للجورجيين واليونانيين اً وھم أيضاً أشد عداء ،مختلفة عن باقي المسيحيين

وT يحتفلون بعيد  ،مفھومة للجميعكانت القداس باللھجة العامية ولذلك  نيقيموا كانوو

 ةر مثل باقيھشأ ةالمي-د *نھم يعتقدون أن السيدة مريم العذراء لم تحمل بالمسيح تسع

ن الروح القدس قد دخلت جسدھا عن طريق ا*ذن فمر بداخلھا كالريح إالنساء بل 

على  احافظو كما ،)١٠٨٣(مع عيد الغطاس في بيت لحمبعيد المي-د  احتفلوا ولكنھم

عن أكل السمك والزيت وشرب  امتنعواجداً لدرجة أنھم  مةرصابطريقة الصوم الكبير 

الماء  امزجولم ي*نھم  يأكلون الخضار والفواكه بكميات كبيرة كانوا النبيذ مع إنھم

وفي ث-ثة أيام فقط ھي يوم  ،فقط بالخمر أثناء تأدية القداس ويأكلون اللحوم أيام الجمعة

كذلك  ايؤمنو مالزيت ول ايستخدمو لمو ،ويوم خميس العھد ،ويوم أحد السعف ،البشارة

)١٠٨٤(اليعاقبة في أخطائھم وآرائھم عن السيد المسيح ابعقيدة التطھير كما شاركو
.  

ُ وإناث اُ ش ا رمن المسيحيون في كنيسة بيت لحم ذكوراع   كانواو ا

والتي تسمى  ،)١٠٨٦(كنيسة القديس جيمس امتلكواكما  ،)١٠٨٥(اءدائمي الصراخ والبك

الثاني عشر / السادس الھجري دير مار يعقوب وقد تم تجديده في أواسط القرن 

 المي-دي
 ،)١٠٨٨(كنيسة صغيرة في كنيسة الضريح المقدس أيضاً كما كانت لھم  ،)١٠٨٧(

لديھم كنيسة أخرى صغيرة تسمى كنيسة المخلص  كانت وعلى جبل صھيون ،)١٠٨٨(

)١٠٨٩(والتي كانت منزل السيدة حنا أم السيدة مريم العذراء
.  

                                        
(
1082

) Souriano, Treaties on the holy Land , p. 88. 

(
1083

 ) Souriano ,op.cit , p. 88 , Fabri , The Wandering , vol 1 part 2, p. 388. 

(
1084

) Schefer , Le Voyage de Jean Thenaud , p.104 , Souriano , op.cit , p. 88 

, Fabri , Ibid , vol 2 part2 , p. 389.  

(
1085

 ) Casola , Pilgrimage to Jerusalem, p. 263. 

(
1086

) Souriano , op.cit , p. 88. 

)
١٠٨٧

  .٥١، ص ٢الحنبلي، ا�نس الجليل، ج )

(
1088

) Souriano, Treaties on the holy Land, p. 88. 

(
1089

 ) Nicolo , A voyage Beyond the seas , p. 30 , Schefer , Le Voyage de 

Jean Thenaud , p. 104. 
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  :عاقبةيائفة الط: الطائفة السادسة •

استطاع نشر الذي ينتمون إلى القديس جيمس الھرطقي بطريرك اKسكندرية 

سيا وفي مصر وإثيوبيا وبعض المناطق آمذھبه في جزء كبير من شرق 

 هنفس ة باسم يعقوب وھووسمى ذلك القديس في المصادر العربي ،)١٠٩٠(ا*خرى

 ،إلى أحد ت-ميذه الذي كان اسمه يعقوب نسبت تلك الجماعةالراھب ديسقورس وربما 

آمنوا  حيث أنھم ،)١٠٩١(وعلى أية حال فإنھم أتباع مذھب الطبيعة الواحدة للسيد المسيح

نه ذو لذا فإبأن السيد المسيح وبعد قيامه من الموت لم يعد له نفس الطبيعة البشرية و

أنھم  ومن عقائدھم ،)١٠٩٢(ما بشرية أو إلھية وليست طبيعة مزدوجةإبيعة واحدة فقط ط

اللغة  استخدمواو ،يقومون به قبل التعميد كانوا على عقيدة الختان ولكنھم احافظو

بالمراوغة والدھاء وقد طردتھم  اتميزو قدو ،الكلدانية معاً في تأدية القداس العربية و

 ،ات بقرارات من بطريرك القسطنطينية منذ زمن طويلالكنيسة اKغريقية عدة مر

بينما يكرھون اليونانيين وا*مم  ،كان بشدةسوھم يحبون الفرنجة والرھبان الفرنسي

)١٠٩٣(ا*خرى كراھية عارمة باستثناء ا*حباش
.  

في اKسكندرية  Nicolo piggoponsiبوجيبونسي  ھم الراھب نيكولوآوقد ر

يسمح *حد  لمرجال والنساء على ا*رض ووحضر معھم القداس حيث جلس ال

ً عمامة على الرأس بل وشاح م يرتدواباTقتراب من المذبح باستثناء الشماس ول  طوي-ً  ا

يغنون الكتف إلى ا*رض وعندما يغنون اKنجيل T يقفون مثل ال-تين بل  منيصل 

لون في أيديھم ام القساوسة الذين يرتلون القداس ويحمدجالسين ويذھب الناس لتقبيل أق

في اKسكندرية كنيسة  امتلكوكما ا ،)١٠٩٤(الشموع وھم جالسون على ا*رض كما ھم

                                        
(
1090

) Souriano ,op.cit, p. 91. 

)
١٠٩١

  .٢٧٨، ص ١٣القلقشندى، صبح ا�عشي، ج )

(
1092

 ) Schefer , Le Voyage de Jean Thenaud , p. 101 , Souriano , op.ci t, p. 

91.  

(
1093

 ) Fabri , the wandering, vol 2 part 2, p. 387 , Souriano , Ibid , Schefer , 

Ibid.  

(
1094

) Nicolo , A voyage Beyond the seas , p. 126. 
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 وقد أعيد بناؤھا عدة مرات صخاصة بھم وھي كنيسة القديس مرق
)١٠٩٥(

وفي ب-د  

وكذلك مكان بجوار الباب حيث  ،لديھم معبد به مذبح خلف الضريح المقدسكان الشام 

)١٠٩٦(ب ولديھم ثمانية مصابيح مضاءة ھناك وضعوا السيد المسيح بعد الصل
. 

  - :طائفة ا0حباش: الطائفة السابعة •

تنصر ا*حباش خ-ل القرن الرابع المي-دي وجاءوا إلى القدس رغبة في 

منذ ذلك الوقت ولھم فيھا كنائس وأديرة كثيرة ولكنھم  فيھا اشوازيارة بيت المقدس وع

ى دير الحبش الم-صق لكنيسة القيامة فوق بق في أيديھم سويكانوا يتنازلون عنھا ولم 

من دير السلطان ل�قباط مما أدى إلى حدوث خ-فات  ءمغارة الصلب وقيل إنه جز

ما أنه عندما أصبحت دولة الحبشة دولة ك ،)١٠٩٧(مستمرة بين ا*حباش وا*قباط

تبعت كنيستھا الكنيسة المرقصية باKسكندرية واعتمدت على تولي المطران امسيحية 

رسالتين إلى بطريرك يرسل ملك الحبشة كان  ن طريق كنيسة اKسكندرية حيثع

رتبط اوبذلك  ،لتولية بطريرك مصري للكنيسة الحبشية الكنيسة والسلطان المملوكي

وقد اعترف ا*حباش ببطريرك اKسكندرية القبطي  ،)١٠٩٨(ا*حباش بالدولة المملوكية

سة الحبشية ابنة الكنيسة القبطية وT منذ وقت طويل رئيسا دينيا لھم فأصبحت الكني

يعرف بالضبط تاريخ تواجدھم في القدس وا*غلب أن فئة ا*حباش الذين سكنوا القدس 

قد نزلوھا بعد تنصيرھم بقليل وكان رئيس ديرھم بالقدس ينصب من قبل بطريرك 

 وحتى ،)١٠٩٩(ا*قباط بمصر ومن ھنا جاء النفوذ القبطي وتأثيره في الحياة الحبشية 

أحد المطارنة الغير قادرين على تولي مسئولية  يرسلالسلطان المملوكي كان  عندما

ير يملك الحبشة أن يرسل للسلطان مرة أخرى ليتم تغ فكان من حقالكنيسة الحبشية 

ذلك المطران مثلما حدث أيام المنصور ق-وون فقد أرسل ملك الحبشة إليه رسالة 

                                        
)

١٠٩٥
  . ٥٧٣الوزان، وصف أفريقيا، ص  )

(
1096

) Harff , The Pilgrimage of Arnold Von Harff , p. 204 

)
١٠٩٧

  .٢٥٤العارف، تاريخ القدس، ص  )

)
١٠٩٨

  .٢٥٤ – ٢٥٣ص  ،سعيد عاشور، العصر المماليكي )

)
١٠٩٩

  .١٣٥- ١٣٢العارف، المسيحية في القدس، ص  )
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يعتذر له عن ذلك ويطلب منه إرسال مطران يرفض فيھا وجود المطران السرياني و

)١١٠٠(آخر وقد استجاب السلطان المنصور ق-وون لرجاء ملك الحبشة بالفعل
.  

ثمة مظھر آخر للع.قات القوية بين ا حباش والس.طين المماليك 

فمن  ،مرور الحجاج ا حباش بمصر في طريقھم إلى بيت المقدسفي  تمثل

وا يمثلون طائفة أو جالية كبيرة مقيمة ھناك وقد اعتاد المعروف سابقاً أن ا*حباش كان

فض- عن الرسائل إلى  ،ملوك الحبشة على إرسال الھدايا والھبات لدير الحبش

ا*حباش فقد أرسل ملك الحبشة إلى  الس-طين المماليك تطلب اTھتمام بالرھبان

وكانت عبارة  دسالمنصور ق-وون يسمح له بإرسال الھدايا إلى رھبان الحبشة في الق

من تحقيق ذلك وأT يمنع ا*حباش من دخول  لهعن أثواب ومائة شمعة وT يمنع رس

 .أديرتھم ومساكنھم
ولذلك كانت لھم مميزات خاصة أفضل من بقية الطوائف  ،)١١٠١(

 ،ن من دفع الجزية ومن كل الضرائب ا*خرىيفاكانوا مع باKضافة إلي أنھما*خرى 

مثلما أشار ا*ب  بحرية تامة في الب-د دون قيود أو شروطوكان يسمح لھم بالتنقل 

أنه عندما يصل  في بيت المقدس إلى والذي عاش فترة طويلة Sourianoسوريانو

سفير ملك الحبشة إلى القدس فإن نائب القدس يسمح لھم بأخذ مفاتيح كنيسة القيامة 

دفع الرسوم ويرجع  طوال الليل ويستطيع أي منھم دخول الكنيسة دون وجعلھا مفتوحة

ك من ملك الحبشة *نه يتحكم في مياه النيل يسبب ذلك إلى خوف الس-طين الممال

 .وبالتالي يستطيع حرمان مصر من المياه على الرغم من عدم قدرته على فعل ذلك
)١١٠٢(

  

الص.ت مستمرة بين  إن وجود طائفة أحباش في بيت المقدس جعل

وقد استغلت  ،الحروب الصليبية في فترة م وخاصةتھا حباش وبين دول

 المسلمين البابوية ذلك ا*مر وذلك بالتعاون بين الحبشة وأوربا من أجل محاربة

                                        
)

١١٠٠
 ١٧٣- ١٧٠ابن عبد الظاھر، تشريف ا�يام والعصور، ص  )

)
١١٠١

   .١٧٠ابن عبد الظاھر، تشريف ا�يام والعصور، ص  )

(
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) Schefer , Le Voyage de Jean Thenaud , p. 99 , Souriano , Treaties on 

the holy Land, pp. 89 -90 , Nicolo, A voyage Beyond the seas , p. 126.  
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الثالث عشر المي-دي أثناء العھد ا*خير  /السابع الھجري  وبخاصة في نھاية القرن

اتصاTت متكررة بين الغرب ا*وربي من ناحية وبين  فحدثت من الحروب الصليبية،

 قد نجحت في تحريض ملك الحبشة ضد المسلمين،و ك الحبشة من ناحية أخرى،ملو

ھـ  ٧٦٧ن بغزو اKسكندرية عام زنجياففي الوقت الذي قام فيه ملك قبرص بطرس لو

يعد حملة عسكرية قوية لمھاجمة مصر من ناحية الجنوب  م كان ملك الحبشة ١٣٦٥/ 

يقترب حتى  ديك مماليك ولكنه لموزحف على رأسھم شماTً لمواجھة دولة س-طين ال

من  عدداً كبيراً ن فعاد مرة أخرى إلى ب-ده بعد أن خسر زنجياعلم بانسحاب بطرس لو

حتى في عھد ملك  )البابوية والحبشة( ثم استمرت الفكرة تراود الفريقين ،جنوده

القيام بحملة في  والذي فكر )م ١٤٢٩ – ١٤١٤()ھـ٨٣٣-٨١٧( سحق ا*ولإالحبشة 

ة كبرى ضد المماليك ولعل تلك اTتصاTت جعلت الس-طين المماليك يراقبون صليبي

البحر ا*حمر ويحرمون على ا*جانب الوصول إلى ھناك خوفاً من اTتصال 

ورغم ذلك  ،ونتيجة لذلك كان ا*حباش يتعرضون للمراقبة والتفتيش ،)١١٠٣(با*حباش

 ،زات أكثر من الطوائف ا*خرىفإنھم قد تمتعوا بحياة مريحة وآمنة وحصلوا على ممي

حيث ذكر أن  Nicolo piggoponsiبوجيبونسي  وقد أكد ذلك الراھب نيكولو

يسمح  لما*حباش في بيت المقدس على ع-قة ودية وسلمية بالسلطان المملوكي ولكنه 

)١١٠٤(لھم باTتصال بال-تين خشية اTتفاق بينھم ضده
.  

 ،اصرة ھؤtء ا حباشكثير من المصادر ا جنبية المع تصفقد وو

وشاھدوا معظم الطوائف  ،وخاصة الرحالة الرھبان الذين عاشوا في بيت المقدس

ا*حباش سود البشرة  أن اذكروف ،واندمجوا معھم ودرسوا أحوالھم وحياتھم ،المسيحية

يرتدون م-بس رديئة وبالية وھم كانوا  المنظر سواء الرجال أو النساء و واقبيح

لشھوات أكثر من العبادة والتدين وھم أناس غ-ظ وT يعملون بصناعة ميالون Kشباع ا

شئ مفيد بل يعيشون في ب-دھم على السرقة وھم يحبون الفرنجة والرھبان 

رجال الدين كان و ،ھا في الكتابةنستخدموي لديھم لغة خاصة بھمكان كما  ،كانسالفرنسي

                                        
)

١١٠٣
  . ١٢٠١٣-  ١٢٠٩، ص ٢ج سعيد عاشور، الحركة الصليبية، )

(
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داخل كنيسة القيامة يرددون قاسية صعبة فھم يظلون طوال الليل  ةون حيايمنھم يح

 ،الترانيم الدينية الخاصة بھم يصفقون ويقفزون في الھواء أثناء اندماجھم في التراتيل

وفي يوم اTحتفال المھيب في السنة وھو يوم عيد المي-د يقرءون ا*ناجيل 

)١١٠٥(ا*ربعة
.  

ا كما أنھم كانوا يغطون رؤوسھم سواء الرجال أو النساء بقماش لونه أزرق كم

 ،ا*قدام ةويمشون حفا ،وھم متواضعون جداً وطيبون للغاية ،م6بس ملونة ارتدوا

بحيث يظھر الصليب على  ويجرحون وجوھھم منذ الصغر عند الطفولة المبكرة

جباھھم وأحياناً على أنوفھم أو على صدورھم معتقدين أن ذلك نوع من المعمودية 

ي عيد الفصح يلتقي الرجال والنساء معاً وف ،لغفران الذنوب والخطايا وا�ثام وطريقة

 ،وصخب شديد لٍ وبصوت عا ويؤدون الرقصات وينشدون ا*غاني بطريقة خرافية

حيث يقضون الليالي على تلك الحالة ويبدءون الرقص بضرب ا*كف وكثير منھم 

يرقصون في دائرة ويقومون بالرقص بعنف لدرجة أن يسقط أحدھم مغشياً عليه بسبب 

بلغتھم الخاصة وعرفوا أيضا اللغة  اكما أنھم تحدثو ،ص والحركات العنيفةكثرة الرق

)١١٠٦(العربية
.  

 كانوا إلى أن ا*حباش في صيام عيد الفصح مصادر أيضاً بعض الأشارت 

 ،يفعلون مثل ا*رمن حيث يأكلون الفاكھة والنباتات فقط ويبتعدون عن اللحوم نھائياً 

أما باقي أفراد  ،ناء فترة الصيام إT الخبز والماءأما رجال الدين فكانوا T يأكلون أث

فقط على مدار السنة وسمح  ةيفعلون ذلك في أيام ا*ربعاء والجمع فكانوا الطائفة

 ايعترفو لمھراطقة *نھم  كانوا وفي نفس الوقت فإنھم ،لرجال الدين ا*حباش بالزواج

)١١٠٧(بأخطائھم أمام أحد إT الرب
رى التي تقوم على اخت-ف الطوائف ا*خ 

  .غفر لھم الخطايا والذنوبيباTعتراف بالخطايا وا�ثام أمام ا*سقف أو رئيس الكنيسة ل

عاقبة في تطبيق عقائد ليست من الديانة المسيحية ييتبعون اليھود وال كانوا

                                        
(
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 ) Souriano , Treaties on the holy Land, p. 90. 

(
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 ) Baumgarten , The Travel of Martin Baumgarten , p. 466. 
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ً حديدي اً عمود استخدموابأداء طقوس غريبة منھا عملية الختان ل�طفال حيث  امواوق  ا

ً ساخن مخالفاً عن بقية اعتبر ذلك على وجه الطفل أو رأسه ع-مة للختان و ضعكان يو ا

)١١٠٨(تستخدم الزيت أو الماء عند الختان كانت الطوائف التي
.  

لديھم كان  و ،كنيسة صغيرة في كنيسة الضريح المقدس امتلكواوھم أيضاً 

ماكن وتلك ا* ،◌ً  القداس وطقوسھم الغريبة يوميا مذبح ومصباح مشتعل يقيمون عنده

)١١٠٩(موجودة جھة اليسار عند دخول الضريح المقدس بين أعمدة الكنيسة
.  

  -: )مسيحي الحزام(طائفة السريان : الطائفة الثامنة •

 م .ق السادس عشرالسريان شعب عريق يرجع عھدھم إلى القرن 

ويعني  ،ثم بالسريانتقريباً  م.قالخامس عشر وعرفوا با�راميين حتى القرن 

الشمالية والتي سكنت  مجموعة القبائل التي كانت تتكلم اللغة الشامية ھمأن با�راميين

 م. قالتاسع والثامن في القرنين  ستولتثم توسعت حتى ا ،آرام في شمال ب-د الشام

ند وعمت ب-د الشام والجزيرة ھب-د النھريين فانتشرت لغتھم في ب-د فارس وال على

أما  ،م.ق ٧٢٠منتھت مملكة ا�راميين عاشور الحرب على العراق اآ كوعندما شن مل

فقد جاء متأخرا في عھد اKمبراطورية اليونانية وھم أول الشعوب التي  سرياناللفظ 

باللھجة السريانية  نأو سوريا اعتنقت المسيحية حتى أن كلمة سرياني أو سورايا

ً العامة تعني مسيحي  ا
امس وقد ظلت الكنيسة السريانية قوية حتى القرن الخ ،)١١١٠(

المي-دي ثم ضعفت بسبب اصطدامھا بالكنيسة ا*رثوذكسية التي حرمت في مجمع 

وأطلق عليھم  ،م السريان المؤيدة للطبيعة اKلھية الواحدة للمسيح٤٥١خلقدونية عام 

)١١١١(م ٥٧٨ا نسبة إلي زعيمھم يعقوب البرادي الذي توفي عام اليعاقبة أيضً 
.  

وقد تلقبوا باسم  ول المي.ديبدأ ظھور طائفة السريان منذ القرن ا 

                                        
(
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) Nicolo , A voyage Beyond the seas, p. 126 , Fabri , the wandering, vol 

2part2 , p. 388. 

(
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 ) Fabri, The Wandering , vol 1 part 2 , p. 435 , Harf , The Pilgrimage of 

Arnold Von Harff , p. 204 , Souriano,Treaties on the holy Land, p. 90. 
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  .١١٨-  ١١٧ماھر يونان، الطوائف المسيحية في مصر والعالم، ص  )
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كما  – *نھم قد تلقوا حزام السيدة مريم العذراء عندما صعدت للسماء ،مسيحي الحزام

كانوا وKحياء تلك الذكرى فإنھم  ،والتي قدمته للقديس توما الرسول -يدعون ذلك 

ً يدخلون كنيسة الضريح المقدس وھم يرتدون حزام يم يشبه ما كانت ترتديه السيدة مر ا

ومن عقائدھم عند تعميد ا*طفال أنه يتم تعميدھم يوم عيد المي-د فقط  ،)١١١٢(العذراء

وT بد أن يصل سن الطفل إلى سنة أو سنتين وT يقومون بتعميدھم بعد الوTدة مباشرة 

 .كما يفعل ال-تين
النار في التعميد حيث يقومون بحرق الطفل من  استخدمواكما ،)١١١٣(

 ،)١١١٤(للتقاليد والعادات التي يتبعونھا في البلد التي يعيشون فيھا الرأس أو الصدغ وفقاً 

وذلك باستخدام الخبز  )اليونانيين(كما يطبقون شعائر طائفة الروم ا*رثوذكس 

 .المختمر في اTحتفال بالقداس
)١١١٥(

 وأحيانا ،اللغة العربية في الكتابة استخدمواو 

في تأدية القداس واTحتفاTت  اللغة اليونانية أو السريانية نستخدموي كانوا

)١١١٦(الدينية
.  

قليلي العدد في بيت المقدس ولكنھم كثيرون  كانوا باKضافة إلى أن السريان

 ارتدواوھم على ع-قة سيئة مع ال-تين و ،في أماكن أخرى ومنتشرون في كل مكان

 اء الجسم وT يقدمون الصدقات ويعيشون بين المسلمينفم-بس بالية جداً وھم نح

ومعظمھم يعملون كخدم عند المسلمين ولذلك يرتدون م-بس تشبه م-بس المسلمين 

 اأيضً  وھم ،)١١١٧(على خصرھم فوصويتميزون عنھم بوضع الحزام المصنوع من ال

وفي كنيسة القديسة مريم بجانب كنيسة ودير  ،في كنيسة الضريح المقدس اشواع

                                        
(
1112

) Frescobaldi, A Visit to the Holy Places , p. 47 , Casola , Pilgrimage to 

Jerusalem, p. 239. 

(
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 ) Baumgarten , The Travel of Martin Baumgarten , p. 469. 

(
1114
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(
1115

) Ibid, p. 114 , Wright , Early travelers , p. 189. 

(
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) Frescobaldi, op.cit , p,114,Wright ,op.cit ,p.189, Souriano, Treaties on 

the holy Land,p.89. 

)
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ح للمريمات الث-ثة وكذلك وقرب مكان ظھور السيد المسي ،القديس جيمس الكبير

)١١١٨(واليعاقبةيمتلكون مكان صغير في كنيسة القديسة ھي-نة بجوار ا*حباش 
.  

  :طائفة ا0قباط: الطائفة التاسعة •

في منتصف القرن الرابع المي-دي  إلي بيت المقدس جاءت أول جماعة منھم

ائف المسيحية عن بقية الطوكانوا قليلي العدد  بمناسبة تدشين كنيسة القيامة ولكن

عندما كان رئيس دير صھيون في  Sourianoا*خرى بدليل ما ذكره ا*ب سوريانو

بأنھم قد تركوا بيت  قائ6ً الخامس عشر المي-دي  /التاسع الھجري  أواخر القرن

المقدس ورحلوا إلى ب-د أخرى ومنھا مصر وقد خلى مكانھم في كنيسة القيامة بسبب 

)١١١٩(ذلك
.  

ن لكن توجد في عقيدتھم أخطاء معينة مثلما يوجد وقياء صالحأت ھؤTء ا*قباط

كانوا وأثناء ص-تھم وتعبدھم  ،الكنيسة الرومانية مثلوا قدو في كل الطوائف المسيحية

يقومون بالغناء واKنشاد بلغتھم وبأسلوب مختلف عن ال-تين و اليونانيين يشبه أسلوب 

 ذرفونعالية وتنھدات وي يصدرون صيحات كانوا حيث ،)١١٢٠(ي الحبشة يمسيح

 ،ن أوTدھم الصغار فوق أعناقھميضعوالدموع الكثيرة دلي-ً على التوبة الحقيقية و

أن بي-طس الحاكم الروماني الذي  اعتقدوا خر حيث إنھمآفي خطأ  كانوا قد وقعواو

وندم على ما فعله وما قام  مخلص يحمسيحكم على المسيح بالصلب ليس مذنباً بل ھو 

Tبسبب إرادة الرب ا*على الذي أراد أن يحكم على المسيح بالموت ليخلص  به إ

أو خمسة أيام بدون  ةعبقبل أي عيد أراموا كما إنھم ص ،البشرية من ا�ثام والشرور

بصيام شديد يصل إلى حد  يرھقون أنفسھم بشدة ويھلكون أجسادھمفھم  ذلكبطعام و

 ،)١١٢١(الليل والنھار يحتفلون ويرقصون الجمع أو يوم العيد يقضونفي أيام و ،الھ-ك

                                        
(
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أما مكان ص-تھم فھو جبل الصلب خارج الكنيسة في المكان الذي وقفت فيه السيدة 

ً بنھا يسوع معلقاالعذراء لتشاھد  ويقع مقرھم قرب كنيسة الضريح  ،على الصليب ا

)١١٢٢(المقدس
.  

  :ساطرةنطائفة ال: الطائفة العاشرة •

 ،ريوس الھرطقي أسقف كنيسة القسطنطينيةسطونساطرة إلى القديس ني المينت

ن السيدة مريم إ الواوھم مخطئون في أمور عديدة وخاصة في العقيدة المسيحية حيث ق

ولم  ،بل ھي أم السيد المسيح البشر فقط ،العذراء ليست أم السيد المسيح الروح اKلھي

وھي  دة فقطبل يرون أنه ذو طبيعة واح ،لطبيعة المزدوجة للسيد المسيحيؤمنوا با

فقط وأن ابن  اً واحد يئاً ووفقاً لمبادئھم فإن ابن الرب T بد أن يكون ش ،الطبيعة البشرية

وقد تمت إدانتھم والحكم عليھم من قبل الكنيسة ا*م في روما بالفساد ، البشر شئ آخر

الخبز  استخدموااللغة الكلدانية في صلواتھم و استخدمواوھم أيضاً  ،والھرطقة من قبل

لديھم مذبح  وكان ،في بيت المقدس ب- مأوى وب- ديرعاشوا مر في القداس وتمخال

)١١٢٣(كان في دير صھيونسواحد قرب باب كنيسة الفرنسي
.  

  :في مصر والشام الطوائف اليھودية •

سم اليھود منذ بداية تاريخھم إلى فرق دينية مختلفة في الھيئة والشكل قأن

فرقة أنھا ا*مثل وا*فضل طريقة وا*شد تمسكاً كل رأت و ،والتنظيم والقواعد المتبعة

 :وقد انقسموا إلي ث-ث فرق أساسية ھي ،بقواعد وأصول الديانة عن الفرق ا*خرى

  .الربانيون والقراءون والسامرة

  :نيطائفة الرباني: الطائفة ا0ولي •

الربانيون ھم أكبر طائفة يھودية من حيث العدد وا*ھمية حيث جرت العادة 

ن فقط وليس من أي طائفة يأحد أفراد طائفة الرباني لى رئاسة الطوائف الث-ثأن يتو
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 .أخرى
تباعھم تفاسير علماء اوقد سميت تلك الطائفة بذلك اTسم إشارة إلى  ،)١١٢٤(

ومعناه الثاني ويقصد به الكتاب العبري  ،نھم بنو مشنوإفقيل  نااليھود وفقھائھم في المش

كتب في طبرية بعد التخريب الثاني للقدس وتشريد  ة وقداورتالفقھي الذي يفسر ال

أبعد عن ولكنھم المدونة لديھم في التلمود  وھم يرجعون إلى أحكام الشريعة ،اليھود

ون متباع موسى بن مياأصول الشريعة وT ينطبق عليھم اسم اليھود وخاصة بعد 

 تعالى من فصاروا أبعد الناس عما جاء به أنبياء الله م١١٠٦/ھـ٥٠٠القرطبي عام 

م لخر فذكر ميشو(وقد اختلف أعداد يھود تلك الفرق من مكان  ،)١١٢٥(الشرائع اKلھية 

م أن عدد اليھود الربانيين في اKسكندرية كان حوالي  ١٤٨١ /ھـ٨٨٦ عامم بن مناح

عائلة وليس منھم السامرة أو القرائيين مما يوحي أنه لم يكن في اKسكندرية سوى  ٦٠

 .الربانيين فقط
 ،يھودية ولكن أكثرھم من القرائين عائلة ٨٠٠وفي القاھرة وجد  ،)١١٢٦(

 الذي زار مصر والشام عام ياأما عوبد .والباقي من الربانيين ،فقط من السامرة ٥٠و

 ٥٠لفون من أعائلة يھودية يت ٧٠٠أنه في القاھرة حوالي  ذكرفقد م ١٤٨٧ /ھـ٨٩٣

وفي مدينة الخليل  ،.لباقي من الربانيينمن القرائين وا عائلة ١٥٠عائلة من السامرة و 

 .ھم طوائف أخرىنيبعائلة يھودية كلھم من الربانيين فقط وليس  ٢٠كان يوجد بھا 
)١١٢٧(

  

نظريا *نھم حافظوا على قواعدھم  ،أفضل الطوائف اليھوديةالربانيون عد ي

 مثلما فعل يھود أوربا وعمليا
نفرد الربانيون عن القرائيين بشرح اكما  ،)١١٢٨(

في  القبلة صخرة بيت المقدس في اتخاذمعھم  اتفقوالفرائض التوراة و ىوضوعم

كذلك على أن الله كلم موسى على جبل طور  اتفقواص-تھم ويوجھون لھا موتاھم و

بالظاھر والجنوح إلى التأويل بمعنى أن  :أحدھما :معھم في أمرين اختلفواولكن  ،سيناء

بالتفسير  اھتموافھم  احية الظاھرية أما الربانيونمن الن بالتوارة فقط اھتموان ائيالقر

                                        
)

١١٢٤
  .٣٥٨، ص ١١، جى، صبح ا�عشيالقلقشند) 

)
١١٢٥

    . ٣٦٩، ص ٤المقريزي، الخطط، ج )

(
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) Adler , Jewish Travelers , p. 161. 

(
1127

) Ibid , pp. 171,225,234.  

(
1128

) Adler , Jewish Travelers, p. 171. 
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 ،والتفسير بدقة �يات التوراة والتأويل العميق والشرح المستفيض لقواعد الديانة

ً ھموثاني أما القراءون فيؤمنون  ،أنه T يوجد قدر محدد قالواالقول بالقدر فالربانيون  :ا

)١١٢٩(بوجود القدر مسبقاً 
.  

   :نئيلقراطائفة ا :الطائفة الثانية •

بنو  بمعنى قرأ ولذلك أطلق عليھم ان من المصدر العبري قرئياشتق اسم القرا

إT بما  ايؤمنو موھم ل ،لذلك أطلق عليھم أصحاب الدعوة ا*ولى ،أو بمعنى دعا مقرا

إلى  احتكمواھم فإنيقرأ في التوراة والتي لم يعترفوا بغيرھا من كتب اليھود ولذلك 

النصوص كما يحلو لھم دون  اإلى من خالفھا وفسرو اينظرو لمنصوص التوراة فقط و

أنھم لم ن بحيث يعلى عداوة شديدة مع الربانيكانوا كما إنھم  ،تقليد الطوائف ا*خرى

في مكان واحد وT يدخل بعضھم كنيسة  اKقامة معھم منھم وT يسمحوا بالتزاوج

)١١٣٠(بعض
.  

 ،٧٩٠ت ( داود بن عنانيرجع بعض الباحثين أصل تلك الفرقة إلى 

الذي دعا لمذھب جديد ينشق به على اليھود بسبب الخ-ف الذي نشب بينه  )م ٨٠٠

وبين أخيه ا*صغر حول تولي منصب رأس علماء الجالوت بعد موت حاخام العراق 

راء المعتزلة وأصحاب علم الك-م من أوفي ذلك الوقت تأثر علماء اليھود ب ،ا*كبر

 ،عاليم الربانيين ويتھيئون للخروج على أحكام التلمودت قدوننالمسلمين وصاروا ي

وتزعم تلك الحركة ث-ثة من علماء اليھود ونصبوا عنان على رأس حركتھم فاشتكى 

الربانيون للخليفة العباسي أبي جعفر المنصور الذي أمر بحبس عنان ثم أطلق سراحه 

 ،)١١٣١(د مذھبهورحل إلى فلسطين وشيد كنيسة ھناك وألف كتابين يتضمنان قواع

لكن الفرقة لم تستطع  ،هيول فحفيده يوشءين بعد وفاة عنان ولده شارائوتولى زعامة الق

كون فرصة إT ترأن تحتفظ بوحدتھا فانشقت على نفسھا وكان الربانيون T ي

                                        
)

١١٢٩
  .٢٥٨- ٢٥٧، ص ١٣، ص ى، صبح ا�عشيالقلقشند) 

)
١١٣٠

   . ٣٦٩، ص ٢المقريزي، الخطط، ج )

)
١١٣١

؛ انظر أيضا، قاسم عبده قاسم، أھل الذمة  ٣٨٠- ٣٧٨رحلة بنيامين، ص  بنيامين التطيلي، )

  .١٠٥م، ص  ٢٠٠٣صر، القاھرة، في م
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عن الدين واعتبروھم  الخروجين فاتھموھم بالزندقة وائلوھا لمھاجمة بدع القرغواست

غير أن تلك المعارك ساعدت  ،بھم والتزوج بھم رموا اTتصالغرباء عن اليھودية وح

إلى سوريا  من فلسطين موامتدت فروعھ مواشتداد ساعدھ ائينعلى انتشار القر

.أوربا انتشروا في الرابع عشر المي-ديوالعراق وب-د الشرق وفي القرن 
)١١٣٢(

وقد  

ن تعود نشأتھم إلى فترة فرقة يھودية أخرى غير القرائين الذي ةالعانانيذكر المقريزى 

)١١٣٣(سابقة من التاريخ اليھودي
.  

تفسيرات جديدة  اووضعأن القرائين  ةعوبديا جاريالرحالة اليھودي ذكر

مع  ينه T يتماشأالذي وضعه القدماء يمكن تغييره إذا بدا  ن القانونإ اوالللتوراة وق

راة ويرون أنھم ء وفقاً للتوشييقرءون كل  كانوا نھمأكما  ،نصوص الكتاب المقدس

على حق وصواب *نھم يدرسون ويتعلمون ويؤدون صلواتھم التي تحتوي على 

ومن قواعدھم الجديدة أنھم وضعوا  ،ترنيمات مقدسة ونصوص من الكتاب المقدس

قواعد القراءة في التوراة بحيث أنه يجب على اليھودي أن يقرأ التوراة كاملة يومي 

ويعتقدون أن كل قرائي ھو  ،ة لم تكن موجودة من قبلوتلك القاعد ،اTثنين والث-ثاء

 .د وكل ا*جيال تشھد بذلكويھودي غني وشريف *نه ينحدر من عائلة داو
كما  ،)١١٣٤(

ً لديھم أيامكان  ولقد حددوا بداية الشھر مع  ،مختلفة لعيد رأس السنة وعيد الغفران ا

ذبح  اراءون حرموواليھود الق ،)١١٣٥(بداية ظھور الھ-ل باجتماع الشمس والقمر 

من ا*صناف  الخراف وأكل لحومھا *نه طبقاُ لشريعتھم فإن الخراف تعتبر صنف

وھم يفضلون أيضاً الذبح باستخدام سكين حادة خالي  ،التوراة اتحرمھالحيوانية التي 

أن ھناك خطأ ما في اTحتفال  ايعتقدو فكانوا Tأما القراءون في القدس ، .من السنون

يرسلون رجال الدين إلى القدس ليستطلعوا وكانوا  ،نة أو عيد الغفرانبعيد رأس الس

 ئيىولكن قرا ،ومن قواعدھم إضافة شھر إلى السنة لتصبح سنة كبيسة ،بداية الشھر

                                        
)

١١٣٢
  .٣٨١-  ٣٨٠بنيامين التطيلي، رحلة بنيامين، ص  )

)
١١٣٣

  .٣٦٩، ص ٤المقريزي، الخطط، ج )

(
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 ) Adler ,Jewish Travelers pp. 227. 

(
1135

) Ibid , p. 226.  
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ن كل جماعة تحدد تقويمھا وفقاً للمكان الذي تعيش أالقسطنطينية T يرون ذلك حيث 

ويحتفلون كذلك بعيد  ،)طسأغس(فيه وھم يصومون اليوم السابع من شھر آب 

يوم ا*حد وفيه يجلسون تحت ظ-ل النخيل ا*خضر  )عيد الحصاد(الشابوش 

وأغصان ا*شجار والنباتات ا*خرى في وسط المعبد وفي عيد السبت T يشعلون 

)١١٣٦(النيران في منازلھم لي-ً وT نھاراً 
.  

ين بمثابة فرقة القرائو وقد اعتبر مؤرخو عصر س-طين المماليك أن الربانين

 اا قد اتفقتمأنھإT وذلك رغم اخت-ف الطرفين في القواعد والنظم والكنائس  ،ةواحد 

موسى  بوءةكما اتفقا على ن ،فريضة من التوراة ةعلى استخراج ستمائة وث-ث عشر

 )ا*سباط(نى عشر ثاTيه إبراھيم وإسحاق ويعقوب وبن وءةوعلى نب ،عشوھارون ويو

 ابنبوءة أنبياء آخرون غير موسى ويوشع ونقلو اعترفوابأنھم  ةمرعن السا تميزواو

ً شعن يو  ع تسعة عشر كتابا
)١١٣٧(

.  

  -: ةطائفة السامر: الطائفة الثالثة •

ويتضح ذلك من خ-ل  ،أيام س-طين المماليك قليلةطائفة  ةالسامركانت 

بذكر طائفة ن الذين لم يھتموا كثيراً يكتابات المؤرخين المعاصرين والرحالة ا*وربي

في ا*صل وليسوا من  اً يھود يكونوا ملوقد نشأت تلك الطائفة في فلسطين و ،ةالسامر

وإنما ھم قوم قدموا من ب-د الشرق وسكنوا ب-د الشام وتھودوا ويقال  ،بني إسرائيل

 ىشعب من شعوب الفرس خرجوا إلى الشام ومعھم الخيل والغنم واKبل والقس نھمأ

 ،)نابلس(لمواشي وتفرقوا في الب-د وسكنوا في مدينة شمرون والنشاب والسيوف وا

وبعد  ،)١١٣٨(أنھا ھي بيت المقدس وھي مدينة يعقوب عليه الس-م اوظلوا فيھا وزعمو

قربوا من تلموجات اTضطھاد والتعذيب ف ةانتشار المسيحية تعرض اليھود السامر

وضح ص-ً يلى التلمود فمعترف بھا وأضافوا إ فرقة يھودية االيھود أنفسھم واعتبرو

في القرن السابع المي-دي انحسر النفوذ الروماني من و ،طبيعة تلك الفرقة وتنظيمھا

                                        
(
1136

) Adler , op.cit , pp. 228 ,226.  

)
١١٣٧

  .٢٥٧، ص ١٣، ج ى، صبح ا�عشيالقلقشند )

)
١١٣٨

  .٢١٤، ص ٦؛ محمد علي كرد، خطط الشام، ج ٣٧١ – ٣٦٩، ص ٤خطط، جالمقريزي، ال )
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وجدت منھم  ذلكول ،اد اليھود من التسامح الدينيفالشام بفضل الفتح اKس-مي فاست

)١١٣٩(جماعات صغيرة في مصر والشام
.  

زالون يحافظون T يكانوا و السامريون أنفسھم بالمحافظين  نھم وصف

أن التوراة التي في  ادون تأويل أو تحريف وزعمو على أدق شعائر العبادات والشريعة

والتوراة التي بين أيديھم مسطرة في درج طويل من الرق  ،أيديھم أصدق وأقدم توراة

س الذي أصبح سلوتھم الوحيدة في لمحفوظة في معبدھم في نابة مفضضة سطواناله 

.بحوا فيه غرباء عن كل ا*ممذلك العالم الذي أص
الرحالة السير روي كما  ،)١١٤٠(

وقد  ،م أن السامرة مؤمنون ١٣٢٢ /ھـ٧٢٢جون منديفيل الذي زار مصر والشام عام

ً قواعد ونظم اقونعتاتعمدوا على يد الحواريين و خاصة بھم مختلفة عن المسيحيين  ا

ا واحد خلق الكون وتمسكوبوجود إله  ا آمنواأيضً وھم  ،واليھود والمسلمين والوثنيين

أنھم أبناء الرب  زعموامثلما فعل اليھود و  psatler استخدموالكتاب المقدس وبا

)١١٤١(ا*حباء 
.  

في يوم عيد الفصح وفي بعض عن الطوائف ا خرى  ةأختلف السامر

يصعدون ث-ث مرات في السنة على جبل جرزيم في كانوا منھا الحج حيث وا*مور 

ذبح في أعلى الجبل حيث محمامة ذھبية ليقدموھا قرباناً على النابلس حاملين معھم 

 ،إلى القدس ايحجو يجب أن مقدس لديھم ولذا Tالجبل الأن جبل جرزيم ھو  اعتقدوا

في  قد عاشواو ،بعظامھا سليمة ينالشاة في عيد الفصح محتفظ كما اعتادوا علي تقديم

 ،يوم السبتفي  عيد وأجازةلھم معبد خاص بھم أيضاً ولھم كان  و ،حي خاص بھم

يصومون من منتصف يوم الجمعة كانوا حرمته في وقت الظھر حيث  انتھكواولكنھم 

كتب مقدسة لموسى وكتاباتھم مختلفة عن  ةحتى منتصف يوم السبت ولديھم خمس

أن تلك الكتابات ھي ا*صلية الصادقة التي كانت قبل ا*سر  االربانيين وزعمو

)١١٤٢(البابلي
.  

                                        
)

١١٣٩
؛ بنيامين التطيلي، رحلة بنيامين، ص  ٢٦٩- ٢٦٨، ص ١، جى، صبح ا�عشيالقلقشند) 

٣٧٤- ٣٧٣. 

)
١١٤٠

  .٦١أحمد رمضان، المجتمع اSسCمي في بCد الشام، ص  )

(
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 ) Wright , Early Travelers , p. 183. 

(
1142

) Adler , Jewish Travelers, pp. 171 , 225 – 226. 
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  :ومصر والمقدسات في الشام المزارات •

تميزت معظم نصوص الحجاج والرحالة ا*جانب والعرب في فترة العصور 

ھتم اكما  ،المقدسة والمزارات المسيحية واليھودية واKس-مية الوسطي بزيارة ا*ماكن

الكثيرون منھم بشرح ووصف المكان المقدس مطابقاً لما جاء في الكتب المقدسة سواء 

ومنھم من  ،يات تتناول ذلك الموقع المباركآKنجيل مع اTعتماد على ذكر التوراة أو ا

قدم وصفاً تفصيلياً للمزارات المقدسة بصورة مذھلة وذلك بتحديد المسافات 

�  كانوا ولكنھم أحياناً  ،ع ا*ماكن المقدسة عليھاوتوزي والخطوات أو برسم خريطة

وواضحة فك-ً منھم ذكرھا حسب  يذكرون أسماء المزارات والكنائس بصورة دقيقة

وكان بعضھا مختلفا عما  ،اعتقاده ووفقاً لما جاء في الكتب المقدسة والرح-ت السابقة

جاھدة عقد نوع من الباحثة ولذلك حاولت  ،جاء في المصادر اKس-مية المعاصرة

مية التوازن والترابط بين ما جاء في الرح-ت ا*جنبية والعربية ومع المصادر اKس-

  .المعاصرة

  :مزارات ومقدسات المسلمين في الشام •

أھم المقدسات والمزارات اKس-مية التي شاھدھا وتحدث عنھا الرحالة 

المسجد ا0قصى ومسجد الصخرة في بيت  ىا*وربيون في ب-د الشام ھ

)١١٤٣(وھما يقعان على جبل موريا  المقدس
معبد  المسجد ا*قصى وكان يطلق على 

وقد تعرض ذلك المعبد إلى  ،Templum Solmoisل سليمان أو ھيك ،سليمان

 )م٧٩-٦٩( وس اKمبراطور الرومانيتيتعندما قام  ،الخراب والتدمير عدة مرات

باTستي-ء على القدس وحرق المعبد ودمر المدينة وأسر اليھود وقتل بعضھم وسجن 

ذن اK )م٣٦٣- ٣٥٥( ثم أعطى اKمبراطور جوليان المرتد ،البعض وباع ا�خرون

-١١٧( رياندھا اKمبراطور ثم جاء ،ه الزTزلتأخرى ثم دمر لليھود ببناء المعبد مرة

                                        
)

١١٤٣
  .١٣م، ص  ١٩٧٤عبد الحميد زايد، القدس الخالدة، الھيئة العامة،  )

بمعنى الجبل المختار وھو احد الجبال ا�ربعة التى بنيت عليھا بيت المقدس ويوجد : جبل موريا -
ح ابنه إسماعيل على عليه المسجد ا�قصى ومسجد قبة الصخرة ويعتقد اليھود أن إبراھيم حاول ذب

، عبد الحميد زايد، )١(، حاشية ١٢٩المقدسة، ص  يھذا الجبل، انظر، بورخارد، وصف ا�راض

   .٦٢، ١٣القدس الخالدة، ص 
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بناء المدينة والمعبد ولم يسمح لليھود بالسكن ھناك باستثناء  واأعادف )م١٣٨

)١١٤٤(المسيحيون
.  

مستدير على النمط اLغريقي فھو مرتفtع جtداً وواسtع بشكل  ا
قصى المسجد بنى

ضttع المسttلمون علttى القبttة وص ومبنttي بحجttارة مصttقولة ومنحوتttة وومسttقوف بالرصttا

. بtل مبلطtة بالرخtام ا]بtيض أربعة ساحات كبيرة ولكنھtا ليسtت مسtقوفة وبالمسجد ،ھ�=ً 
تقtدر  = يسمح للمسيحيين أو اليھود بدخوله وإ= تعرضوا للقتل أو دفtع جزيtةكان و ،)١١٤٥(

. أحيانttاً بمبلttغ عشttرة آ=ف دوكttة ذھبيttة
)١١٤٦(ttض ن ،ولكttة ا]جبعttتطاعواالرحالttب اسttان 

دخولttه كمttا فعttل الرحالttة ا]لمttاني فttون ھttارف الttذي كttان يحمttل خطابttاً مttن السttلطان 

ة وفيه يأمر أتباعه ومواليه بtاحترام حامtل الرسtالة ومسtاعدته نالمملوكي وعليه ختم السلط

)١١٤٧(لرؤية ومشاھدة كل ا]ماكن والمزارات وتقديم الخدمات ال�زمة
.  

الطول وفي داخله أعمدة في  ذراعاً ومثله ٦٤المسجد حوالي  تساعكان ا

ويسمه  )منبر المسجد(خطوة بأعمدة ذھبية  ١٤رخامية وفي الوسط درجات ارتفاعھا 

أما الرحالة المسلم ابن بطوطة قد وصف لنا المسجد  ،)١١٤٨(اليھود قدس ا*قداس

وليس على ......... .ئعة الفائقة الحسناوھو من المساجد العجيبة الر ا*قصى بقوله

وحج ا*رض مسجدا أكبر منه وأن طوله من الشرق الى الغرب سبعمائة واثنتان 

وخمسون ذراعاً بالذراع المالكية وعرضه من القبلة الى الجوف أربعمائة ذراع 

النھاية من إحكام العمل واتقان في  وھو مسقف......... .وخمس وث-ثون ذراعاً 

)١١٤٩(بغة الرائقةمموه بالذھب وا*ص ،الصنعة
.  

                                        
(
1144

) Harff , The Pilgrimage of Arnold Von Harff , p. 170. 

(
1145

) Luodolph , Description of the Holy land , p. 98, Schefer , Le Voyage 

de Jean Thenaud , p. 107, See Also , Prescott , Jerusalem Journey , p. 177.  

(
1146

) Luodolph,Description of the Holy land ,p. 98, Schefer Le Voyage de 

Jean Thenaud,p.107. 

(
1147

) Harff , The Pilgrimage of Arnold Von Harff , p. 169. 

(
1148

) Ibid , p. 170. 

)
١١٤٩

  . ٥٨-٥٧طة، تحفة النظار، ص ابن بطو )
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 ،نان مفتوحتتابوابة منھا خمس مغلقة واثن ةعشر تاثناالمسجد ا*قصى كان ب

كانت وا*خرى بوابة الجنائز حيث  ،دخلھا ا*فراحكانت تھما بوابة الرحمة حيث 

دخلھا الجنائز لدفن الموتى وھما مصنوعتان من الحديد والبوابات ا*خرى مغمورة ت

وقد ذكر  ،)١١٥٠(وابات قد بناھا المسلمون في الحائطوھناك ث-ث ب ،تحت ا*رض

بابان في السور الشرقي داخل الحائط مما يلي المسجد  البوابات كا�تي الحنبلي تلك

وخلفھما وادي جھنم وھما باب الرحمة والتوبة ثم باب الجنائز أو البراق بالسور 

رائيل في آخر جھة إس بنىباب ا*سباط نسبة إلى أسباط  ،الشرقي وھو مسدود بالبناء

وكان يسمى باب شرف ا*نبياء  ةباب الدويداري ،باب حطة من جھة الشمال ،الشمال

وقد اھتم المماليك كثيرا بالعناية بالمنشآت الدينية  ،)١١٥١(جھة الشمال من المسجد 

العناية بالمسجد ا*قصى وأشارت كثير من المصادر الى في  واستغلوا ثروات ضخمة

دھشة وإعجاب بعض الرحالة ا*وربيين الذين في  تجلت يتمام التتلك الرعاية واTھ

)١١٥٢(زاروا المدينة
.  

 Templum Dominiكان يطلق عليه معبد السيد  ،الصخرة مسجدأما  

المسجد في الجزء الشرقي من مدينة بيت المقدس في ساحة مربعة تجاه وادي  يقع

ر المؤمنين عمر بن م عندما دخل الخليفة أمي ٦٣٥/ ھـ  ١٥وفي عام  ،شفاتيو

الموقع حيث صلى أمام  ذلك رسل العمال لبناء المسجد فياالخطاب بيت المقدس 

ثم أضاف إليه الخلفاء ا�خرون الكثير من المباني وزادوا في روعته  ،كنيسة القيامة

ھو مثمن الشكل وحوائطه مغطاة بالرخام وبأنواع عديدة ف ووصفه كثيرون ،وجماله

الصليبيون بيت المقدس  استولىوعندما  ،)١١٥٣(قبته مطلية بالنحاسمن الرخام الثمين و

حولوا المسجد إلى كنيسة وبنوا فوق الصخرة مذبحاً وكانوا يسمونھا معبد السيد 

                                        
(
1150

) Adler ,Jewish Travelers , p. 191. 

)
١١٥١

  .٣٠- ٢٧، ص ٢الحنبلي، ا�نس الجليل، ج )

(
1152

) A Visit to the Holy Places,p.128. Casola , Pilgrimage to Jerusalem, 

p.249, Frescobaldi,  

(
1153

 ) Casola, Pilgrimage to Jerusalem, p. 251. 
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 ،يفصل الصخرة عن المسجدالذي كان وأنشأوا الحاجز المصنوع من الحديد المشبك 

يدي وأعاد المسجد كما والمذبح والحاجز الحد الكنيسة ثم أزال ص-ح الدين معالم

وكان يطلق عليه أيضاً رواق سليمان أو ھيكل سليمان ويقدسه المسلمون  ،)١١٥٤(كان

ويحترمون المكان ويسمونه الصخرة المقدسة بسبب وجود صخرة في وسطه محاطة 

ن خلف الصخرة قدس ا*قداس وT يسمح *حد بدخوله إ قيلو ،)١١٥٥(بحاجز حديدي

 .شخص لخدمة المسجد وحراسته الي-ً ونھاراً وبه مائت سوى ناظر الحرم وتفتح أبوابه
ً مزين انوالمسجد أيضاً على شكل مثمن وك ،)١١٥٦( فاء المذھبة وأرضيته يسبالفس ا

مصباح أما  ٨٠٠وحوائطه مزينة بأنقى وأثمن أنواع الحجارة ويتدلى فيه أكثر من 

)١١٥٧(سطحه فمنبسط جداً ومغطى بالرصاص
.  

المسجد حتى عھد الوليد بن عبد الملك الذي  ظلت خارج( أما الصخرة ذاتھا

 في وسط المسجد على الصحن الكبير المرتفع عنوضعت  ،)أمر ببناء قبة عليھا

رض المسجد وعليھا بناء غاية في الحسن واKتقان وھي قبة مرتفعة علوھا ذراع أ

وذلك اTرتفاع من فوق الصحن وأما علو الصحن من ا*رض من جھة القبلة عند قبة 

ذراعاً ومرتفعة  ٥٨لنحوية فھو سبعة أذرع فيكون ارتفاع القبة من أرض المسجد ا

والصخرة يحوطھا سور من الخشب  سوارٍ  ٤و اً عمود ١٢على أعمدة رخامية حوالي 

ويحيط با*عمدة والسواري سور حديدي وخارج القبة سقف مستدير مصنوع من 

ثم توجد قبة على  ارٍ سو ٨الخشب المدھون بالذھب على ستة أعمدة رخامية و 

)١١٥٨(خر مدھوناً بالرصاص وبينھما فراغآالصخرة وفوقھا سقف 
.  

  :في مصر المزارات والمقدسات المسيحية •

                                        
)

١١٥٤
  .٢٥١، ص ٦؛ محمد كرد، خطط الشام، ج ٤٠٥، ص ٢٨نھاية اSرب، ج  النويري، )

(
1155

 ) Luodolph , Description of the Holy land , pp. 98 -99. 

(
1156

) Souriano , Treaties on the holy Land , p. 109 , Adler , op.cit , p. 190. 

)
١١٥٧

  .Souriano , Ibid؛  ٥١بيرو طافور، رحلة طافور، ص  )

)
١١٥٨

؛ مزيد من التفاصيل عن الحرم القدسي، انظر،  ١٨- ١٧، ص ٢بلي، ا�نس الجليل، جالحن )

؛ ابن بطوطة،  ٢٣٢-  ٢٢٨؛ العبدري، الرحلة المغربية، ص  ٢٨- ٢٤الھروي، اSشارات، ص 

  .٢٤٧المغربي، تاج المفرق، ص  ؛ البلوى ٥٨-٥٧تحفة النظار، ص 
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انتشرت الكنائس وا*ديرة المسيحية في كل أنحاء مصر وكانت غالبية الكنائس ملكاً  

بعض  )ةأو الملكي(كانية متلك النصارى الملاكما  ،لليعاقبة بحكم كونھم ا*غلبية

ومسيحي  ة�رمن والنساطرلجدت كنائس كذلك والكنائس في القاھرة والفسطاط و

 ةاقبعللي اً ديروقد بلغ عدد ا*ديرة في مصر حوالي ستة وثمانون  ،نيالحزام والجورجي

)١١٥٩(يةانأديرة للملكث6ثة و 
.  

  :كنائس ا6سكندرية •

لقديس سمى باو الذي  شرق اKسكندرية تقع كنيسة القديس مرقصكانت 

شارع القديس  في تعرض للتعذيب واKھانة الشديدة وتم جره وقدمرقص اKنجيلي 

حيث تم قطع رأسه ونقل  ،مرقص مربوط في ذيل الجياد إلى خارج بوابة المدينة

ا*ناجيل  من كتبمحد واوقد كان القديس مرقص اKنجيلي  ،)١١٦٠(جسده إلى البندقية 

انت رأس القديس المحفوظة في اKسكندرية وك ،ومؤسس كنيسة اKسكندرية ،ا*ربعة

إT بعد أن يضع  ايً رسم يعين كن البطريركيولم  ،الھامة من المقدسات المسيحية

 منالتجار البنادقة  سرقھا وعندما ،البطريرك الجديد ذلك الرأس في حجرته تبركاً بھا

شيخ  م غضب ا*قباط وطلبوا من السلطان المؤيد١٤١٩/ ھـ  ٨٢٢اKسكندرية عام 

ولكن لم تشر  ،)١١٦١(استعادة تلك الرأس  )م ١٤٢١ – ١٤١٢( )م ٨٢٤ – ـھ ٨١٥(

المصادر المعاصرة فيما بعد إلى استجابة السلطان لھم ولكنھم قد أعادوھا في القرن 

وفي شارع القديس مرقص توجد  ،)١١٦٢(عاقبةين الووكان يديرھا المسيحي .العشرين

وقرب  ،)١١٦٣(خرة التي أعدم عليھا كنيسة القديس يوحنا المعمدان وبھا الص

                                        
)

١١٥٩
  . ٤٢٣، ص ٤المقريزي، الخطط، ج )

(
1160

) Ghistele, Voyage en Egypte, p. 119,Guid book to Palestine 1350 , 

trans by Bernard , P.P.T.S ,vol 6 ,London , 1894 , p. 33 , See Also, Wolff , 

How Many Miles to Babylon ?, p.76.  

)
١١٦١

؛ ابن  ٤٥٧، ص ٢؛ الصيرفي، نزھة النفوس، ج ٥٠٥، ص ١ق ٤المقريزي، السلوك، ج )
  ٤٩، ص ٢الزھور، جإياس، بائع 

(
1162

) Harff ,The Pilgrimage of Arnold Von Harff , p. 95. 

(
1163

) Souriano, Treaties on the holy Land, p. 197 , Nicolo , A voyage 
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اKسكندرية قرية صغيرة بھا كنيسة صغيرة وجميلة فيھا قبو صغيرة ومن المعتقد أنه 

اع صنتستخدم سجناً وتولى الحرفيون وال توقد كان ،رأس القديس يوحنافيھا قد قطع 

ال القبو والكنيسة با*مو ىلا عفيه المصابيح وتصدقو واشعلأالمسلمون حراسة القبو و
)١١٦٤(

.  

عند البوابة المؤدية إلى  فكانت Sabe كنيسة القديس سابي أو ساباأما 

وھي عبارة عن بناء غاية في  ،كانت كائنة على الناحية اليسرى من الشارع ،رشيد

وجد مبنى حجري له مدخل جانبي  في وسطھاو تشبه ا*ديرة اليونانيةكانت و ،الجمال

مكان جوقة (ة دأما الس ،رخام ا*بيضبه سلم مكون من ثمان درجات ومغطى بال

كنيسة صغيرة  توعلى اليسار وجد ،مقامة على النظام اليوناني أيضاً  فكانت)المرتلين

وكانت تلك الكنيسة مدفناً  ،)١١٦٥(بھا تمثال للقديسة مريم العذراء قد صنعه القديس لوقا

 أن أصبحت الكنيسةل-تين وتنازع عليھا الجنوية والبنادقة لفترة طويلة وانتھى ا*مر بل

كانت تابعة للرھبان السوريان التي  ،وفيھا كذلك كنيسة القديس ميشيل ،)١١٦٦(مشتركة

)١١٦٧(ا*رثوذكسي
)١١٦٨(ثم تولى إدارتھا اليعاقبة 

.  

من  أربعة عشر مي-كنيسة القديس مكاريوس على بعد كما وجدت 

رصاص عبارة عن دير جميل وممتع وبداخله كنيسة مغطاة بال وكانت ،اKسكندرية

صحن مدعمة بعشرة أعمدة وبداخلھا مقبرة القديس وعظامه ومن يذھب أ ةوبھا ث-ث

)١١٦٩(إليھا يقدم له الرھبان الطعام والشراب بدون مقابل
.  

                                                                                                     
Beyond the seas , p. 85.  

(
1164

 ) Luodolph , Description of the Holy land , p. 64. 

(
1165

) Ghistele, Voyage en Egypte, pp.118-120,Harff,The Pilgrimage of 

Arnold Von Harff,p. 95. 

(
1166

) Larrivaz , Le Saints Peregrinations de Bernard p.71,Souriano, Treaties 

on the holy Land, p. 197.  

(
1167

) Ghistele , op.cit , p.120. 

(
1168

) Harff , op.cit , p. 95 

(
1169

 ) Nicolo , A voyage Beyond the seas, p. 85.  
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ولكن  في ا/سكندريةمقدسة الخرى ا ماكن تغيرت معالم بعض ا 

 ،يين مثلمكانھا جيداً وفقاً لما ذكر في الكتاب المقدس وكتب القديس االرحالة عرفو

فون  برنارد حيث زار الرحالة ،مكان تعذيب القديسة كاترين وسجنھا ومسكنھا

وفي شارع القديس  ،)١١٧٠(المكان الذي قطعت فيه رأس القديسة كاترين خبرندبا

التي سجنت فيھا القديسة وھي عبارة عن حجرة يربى فيھا  الزنزانة تمرقص وجد

توجد فتحة في الحائط كانت تجلس  بوابةوعند الدخول يميناً خلف ال ،بعض الحيوانات

وأمام السجن وجد العمودان والعج-ت التي تعذبت عليھا  ،عندھا القديسة وتعظ الناس

وبجوار كنيسة القديس يوحنا المعمدان منزل يخص القديسة  ،)١١٧١(القديسة كاترين

)١١٧٢(يعيش فيھا والي المدينة )زمن الرحالة نيكولو( كاترين وا�ن
.  

  :كنائس دمياط •

ان ا*رثوذكس ومكرسة ريلسول كانت تابعةفي دمياط عدة كنائس ھامة ا*ولى  توجد 

ليونانيين ا*رثوذكس ومكرسة كانت تابعة لوالثانية  ،على اسم القديسة ماري جرجس

م ذكر أنه دفن وباسم النبي أرميا والذي أقام في الكنيسة ودفن فيھا ولكن القديس جير

)١١٧٣(يس نفي ت
ب القاھرة وجد دير به كنيسة صغيرة حيث أقامت وفي منفلوط جنو 

)١١٧٤(فيه السيدة العذراء ويوسف النجار 
فيھا أديرة  وجد كما ،سمى بدير المحرقةو 

)١١٧٥(تخص القديس مقار كانت أخرى
.  

  :ا0ماكن المقدسة في صحراء سيناء •

ن الشام إلى مصر أو مالطريق الوحيد والمعتاد للمرور  كانت صحراء سيناء

                                        
(
1170

 ) Larrivaz , Le Saints Peregrinations de Bernard , pp. 69 -70. 

(
1171

 ) Ghistele,Voyage en Egypte , pp.119 -120 , Frescobaldi ,A Visit to the 

Holy Places, p. 41. 

(
1172

) Nicolo, A voyage Beyond the seas , p. 85. 

(
1173

) Guid book to Palestine 1350 , p. 33 , Ghistele, Voyage en Egypte , p. 

167,Schefer , Le Voyage de Thenaud , p. 122.  

(
1174

 ) Souriano , Treaties on the holy Land, p. 194. 

(
1175

) Schefer , Le Voyage de Jean Thenaud , pp. 52 -53. 
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المرور ھكذا بدون رؤية وزيارة ا*ماكن المقدسة في سيناء  T يمكن كاناولذ ،العكس

 والمكان المعروف باسم العليقة المشتعلة ،وجبل موسى ،وأھمھا دير سانت كاترين
وسمي بذلك *ن المكان الذي التقى فيه الرب بموسى وسط نبات من الشوك  ،)١١٧٦(

)١١٧٧(المتوقد ولكنه T يحترق
.  

 من والجبال وا*ضرحة وا*ماكن الدينية في سيناء دير سانت كاترين يعد

ارة زيوقد أصبحت تلك ا*ماكن مزارات أساسية وتقليدية في  ،مواقع قديمة ومقدسة

 )م٥٦٥- ٥٢٧( Justinian ا*ول وخاصة عندما قام اKمبراطور جستنيان ،الحجاج

أسوار حيث أقام حوله  ،من خطر العربان في الصحراء سانت كاترين بحماية دير

 ،ضخمة للحماية والتحصين باKضافة إلى وجود حامي للدير مسيحي في القسطنطينية

)١١٧٨(يحميه من اعتداء العربان وحامي مسلم في القاھرة
.  

بين وفاة اKمبراطورة البيزنطية ثيودورا خ-ل الفترة وقد بنيت تلك الكنيسة 

سميت في البداية و ،م٥٢٧وبين تولي اKمبراطور جستنيان العرش عام م ٥٤٨عام 

الرابع  في القرن البناء واستكمل ثم سميت باسم دير القديسة كاترين كنيسة التجلي

وقد أمر اKمبراطور جستنيان ببناء الدير على ھيئة  ،)١١٧٩(العاشر المي-دي /يالھجر

وذلك لحمايته من خطر البدو الذين  ،)غرف للرھبان( ي6لقعدة  قلعة أو حصن فوقه

وھناك أسطورة تتعلق بأسباب بناء  ،)١١٨٠(ة على الدير وعلى الرھباناعتادوا اKغار

إلى إنه حدثت في إحدى السنوات مجاعة رھيبة فاضطر الرھبان  ذلك الدير مفادھا

                                        
)

١١٧٦
- ١٢٧م، ص  ١٩٨٣جوزيف نسيم، دراسات في تاريخ العصور الوسطي، اSسكندرية،  )

١٢٨.  

(
1177

) Schefer , Le Voyage de Jean Thenaud , p. 71. 

(
1178

) Prescott , Once to Sinai , p.77. 

(
1179

 ) Frescobaldi , A Visit to the Holy Places , note (1),p. 111. 

م بناء علي أوامر اSمبراطور  ٥٤٥- ٥٤٠وفي حقيقة ا�مر فان الدير قد بنى بين عامي  - 
  . ١٢٦، قاسم عبده قاسم، أھل الذمة، ص البيزنطي جستنيان، انظر

(
1180

 ) Souriano ,Treaties on the holy Land, p. 188 , Ghistele, Voyage en Egypte , 

p.159.  
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الھرب من الصوامع والغرف بحثاً عن الطعام تاركين جسد القديسة دون حراسة 

أماكنھم ليجدوا ت-ً ضخماً  القديسة في الصحراء وأمرتھم بالعودة فعادوا إلى فتجلت لھم

)١١٨١(من الحنطة والطعام فشيدوا الدير المعروف باسمھا
.  

ر المسيحية وكانت تدين بالوثنية فجعاشت القديسة كاترين في اKسكندرية في 

نزعج الوثنيون اولكنھا تركت عبادة ا*وثان واعتنقت المسيحية وأخذت تدعو لھا ف

مر باستشھادھا Tبھا ا ىنتھا والحق إلى أن استمرت تعظ وترشد الناس إلى طريق اللهو

ثم نقلت الم-ئكة جسدھا على جبل سيناء وظلت ھناك حتى تم بناء  ،في اKسكندرية

)١١٨٢(الدير وإقامة مقبرة خاصة بھا وضعت فيھا عظامھا
.  

ودير سانت كاترين مبنى قديم وشديد الجمال ومغلق بأسوار عالية كالحصن 

وجد كنيسة صغيرة في تفيه الرھبان وفي داخل الدير  قيماخل الدير يوجد مكان يدوب

)١١٨٣(والتقوى لورعاغاية الجمال والروعة ويتميز المكان بالنظام والنظافة وطابع 
.  

يوجد داخل سور دير سانت كاترين عدد من الكنائس أھمھا كنيسة القديسة كما 

وعندما نقل جسد  ،وكانت تعرف من قبل باسم كنيسة القديسة مريم في العليقة ،كاترين

القديسة كاترين إليھا سميت باسم كنيسة دير القديسة كاترين وھي في أيدي الرھبان 

 ،وھي كنيسة مستطيلة واسعة مسقوفة بالرصاص من دون قبة أو برج ،اKغريق

عصا حديدية  استخدمواوأيضاً من دون نواقيس أو ألواح قرع خشبية وعوضاً عنھا 

ويقرع عليھا حافظ الذخائر المقدسة لدعوة الناس  ،ونزيةمعلقة تعلق عليھا أجراس بر

ا*ثنى  لكثير من المصابيح والمذابح وا*عمدةاداخل الكنيسة علق و ،للص-ة

)١١٨٤(عشر
.  

وھو عبارة عن  ،صندوق به جسد القديسة كاترين كما يوجد في داخل الكنيسة

                                        
)

١١٨١
  .٧٧- ٧٦بيرو طافور، رحلة طافور، ص  )

)
١١٨٢

دراسات في "؛ جوزيف نسيم،  ٩فايز اسكندر، مصر في كتابات الرحالة الروس، ص  )
  .٩٥م، ص  ١٩٦٩، ٢٢مجلة آداب إسكندرية، العدد  ،"دير سانت كاترين المخطوطات العربية ب

(
1183

) Langnon , Le Saint Voyage, p. 46. 

(
1184

) Fabri , the wandering, vol 2 part 2 , pp. 512 -611. 
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 ةملونمن الرخام ا*بيض وعليه رسوم وأشكال  صندوق مربع الشكل ومصنوع

إلى اليسار من المذبح وبداخله  ووجد ،والغطاء مصنوع من الرصاص وخشب ا*رز

 رھبان الديروقد اعتاد  ،أجزاء من عظامھا تنضح بالزيت كل فترة رائحة عطرة ذكية

 أو الزيت ھدايا للحجاج والوافدين سمذلك البل تقديم
وبالقرب من الصندوق ، )١١٨٥(

يمكن الدخول منھا إلى كنيسة أخرى  ة صغيرةإلى اليمين وجد مدخل كنيس يالرخام

كما  وفي تلك الكنيسة المكان الذي شاھد فيه النبي موسى الشجرة العليقة ،إلى اليسار

وقد  ،ھا على الجبلثرحيث أخذ موسى وروداً من الشجرة ون ،جاء في الكتاب المقدس

قال الرب  ندھش الرحالة لوجود الشجرة والورود حتى ذلك الوقت وفي نفس المكانا

ن حفاة ورجال الدين والعلماني ولذلك يدخله ،اخلع نعليك فذلك المكان مقدس لموسى

)١١٨٦(ا*قدام احتراماً للمكان 
.  

ً مرتفع كانأما باب الكنيسة ف درجات حجرية والباب كبير مغطى بقبة  ٧فوق  ا

وداخل الكنيسة ذاتھا نوع من  ،ارة سوداءستالباب  موأما ،يمن الخشب القبرص

اء للقديسة فسيفسوھناك باب T يفتح وفوقه صورة بال ،أقدام خمسة قيفة عرضھاالس

 مصابيح ةوأمامھما تشتعل ث-ث ،خر صورة للنبي موسى(وعلى الجانب ا ،كاترين

أعمدة رخامية  خمسةصحون معتمدة على  ةوداخل الكنيسة أيضاً ث-ث ،)١١٨٧(فضية

ي الصحن المركزي المتوسط وف ،وداخل الدير وجد ثمان كنائس صغيرة ،لكل صحن

وخلف الحائط مذبح  ،ة الصغيرة وأمامھا حائط به باب على الطراز اليونانيدتوجد الس

كما  ،)١١٨٨(كبير وجميل وعنده صورة أخرى مزينة للقديسة كاترين والمسيح المخلص

جميلة وواسعة أمام الدير وبھا أنواع عديدة من ا*شجار  في الدير حديقة توجد

                                        
(
1185

) Ghistele , Voyage en Egypte , p. 162 ,Wright , Early Travelers , p. 158 

, Schiltberger, The bondage and Travel of Johan, p.55,Langnon , Le Saint 

Voyage ,p. 47.  

(
1186

) Wright , Early Travelers , p. 158 , Schiltberger, The bondage and 

Travel of Johan, p.55,Langnon , Le Saint Voyage ,p. 47.  

(
1187

) Luodolph , Description of the Holy land, p. 84. 

(
1188

) Frescobaldi , A Visit to the Holy Places , pp.59,113. 
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وھناك  ،نبع مائي تروى منه الحديقة الزيتون والنخيل والرمان وفيھا ،المتنوعة مثل

رھبان يقيمون في غرف خاصة بھم يقومون بخدمة الحديقة ورعايتھا وT يذھبون إلى 

 ا*عياد الدير إT أيام
)١١٨٩(

.  

توجد كنيسة أخرى صغيرة على الجبل حيث ظھرت عندھا السيدة مريم كما 

وأبدوا عدم رغبتھم في الحياة فيه بسبب كثرة الذباب  ركوهالعذراء لرھبان الدير حين ت

ھما أكبر من ان أحداوإلى أعلى توجد كنيست ،)١١٩٠(والحشرات فأمرتھم بالعودة إليه

وإلى اليسار  ،وتقع الصغرى إلى اليمين وقامت بإنشائھا القديسة مارجريت ،خرىا�

 Helieالكنيسة ا*خرى باسم كنيسة 
)١١٩١(

.  

ى الجبل نرى كنيسة صغيرة تبدو مثل المصلى تسمى وحين نصعد إلى أعل

وفي الخارج إلى اليسار توجد صخرة كبيرة جلس عليھا موسى  ،بكنيسة موسى

 ،)١١٩٢(أربعين يوماً  عليھاوأعطى الرب موسى الشرائع وا*لواح وعندھا أقام موسى 

 كنيسة صغيرة أخرى باسم القديس يوحنا المعمدان وفيھا أجسادكما توجد بجوارھا 

مزينة  اآخرون ثم كنيسة القديس جيمس الرسول وكلھو القديس يوحنا وكليمنت

)١١٩٣(اء والصور الجميلةفسومزخرفة بالفسي
.  

وعند المدخل ا*ول لدير القديسة كاترين باتجاه الشمال توجد غرف يقيم فيھا 

س6لم  ةوعند الدخول يصعد المرء إلى اليمين عد ،للزيارة نوالقادم الحجاج والرحالة

حجرية تصل في نھايتھا إلى عدد من الغرف بھا الرھبان وبجوارھا فرن لصنع الخبز 

)١١٩٤(وذلك الباب الحديدي ا*ول يحرسه الرھبان
.  

اليونانيين والجورجيين  عاش في دير سانت كاترين العديد من الرھبان

                                        
(
1189

) Nicolo , A voyage Beyond the seas , p 105 , Langnon , op.cit , p. 48. 

(
1190

) Langnon, Le Saint Voyage, p. 49. 

(
1191

) Langnon , Le Saint Voyage, p. 49 Wright, Early Travelers, p. 159, 

(
1192

) Wright , Ibid , Langnon ,Ibid , p. 50.  

(
1193

) Frescobaldi , A Visit to the Holy Places , p. 112.  

(
1194

 ) Nicolo , A voyage Beyond the seas , p. 105.  

o b e i k a n d l . c o m



٣٣٦ 

العرب وا*جانب من كل من رجال الكھنوت والعلمانيين وعددھم اختلف من فترة 

كما ذكر الرحالة  ،في النقصان كان آخذاولكن من الواضح أن عددھم  ،*خرى

ھم كان حوالي دأن عد م ١٣٣٦ /ھـ٧٣٧ الذي زار مصر عام Luodolph لودولف

 .راھب ٤٠٠
 الذي زار الدير عام Gucciي أما الرحالة اKيطالي جيوش ،)١١٩٥(

وأثناء  ،)١١٩٦(فقط ااھبر ١٥٠ إلى ٢٠٠عددھم كان من  ذكر أنفقد م  ١٣٨٤ /ھـ٧٨٥

 ٦٠إلى  ٥٠وجد به من  للدير م١٤٣٩/ ھـ٧٤٣عام  pero tafur زيارة بيرو طافور

 أن عدد الرھبان في الدير كان Filx Fabri فابري سوذكر فيلك ،)١١٩٧(اوخادمً  اراھبً 

م وصل عددھم ١٤٨٤ /ھـ٨٨٩ لكن ا�ن أي في عام ٨٠ومؤخراً كانوا  ١٠٠حوالي 

 Von Harff م ذكر فون ھارف ١٤٩٦ /ھـ٨٩١ وفي عام ،)١١٩٨(طراھباً فق ٣٠إلى 

 ھبان فقطر ٨ي أن عددھم وصل إل
)١١٩٩(

.  

وحمايتھم  وقد تمتع دير سانت كاترين بعناية الس.طين المماليك

م طوال عصر س-طين المماليك إلى كبار موظفي يمراس توالدفاع عنه فقد صدر

 ل التسھي-تبتقديم ك ،الثغور في مصر والشاممن الطور وغيره  ثغرالدولة في 

ومساعدة من  ،وتأمينھم في سفرھم بين أجزاء الب-د أو إلى خارجھا ،ال-زمة للرھبان

كما أعفى الدير ورھبانه من  ،وأوقافھم وأم-كھم يستخدمونھم على خ-ص حقوقھم

)١٢٠٠(كافة أنواع الضرائب اعتماداً على ما بأيديھم من المراسيم الشرعية والعھود
.  

tوخاصة من قبل  ت قد تعرضوا للقھر والظلمولكنھم في بعض الحا

ع-قة الرھبان  تتخذاحيث  ،القبائل العربية المجاورة للدير في صحراء سيناء

بحراسة  اعتمد الرھبان على البدو في أعمال تتعلقفقد  ،العربان شكلين متناقضينب

                                        
(
1195

) Luodolph , Description of the Holy , p. 84. 

(
1196

) Frescobaldi ,op.cit , pp. 59 , 113. 

)
١١٩٧

  .٧٧بيرو طافور، رحلة طافور، ص  )

(
1198

) Fabri , the wandering, vol 2 part 2 , p. 616. 

(
1199

) Harff,The Pilgrimage of Arnold Von Harff, p.141 , Baumgarten , The 

Travel of Martin Baumgarten , p. 451.  

)
١٢٠٠

  . ١٢٧قاسم عبده قاسم، أھل الذمة في مصر، ص  )
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أن  كما ،مقابل أجور نقدية أو عينية من ناحيةإلي الرھبان  الدير وإحضار الطعام

رض عتفقد  على الدير ورھبانه من ناحية أخرى البدو كثيراً ما شنوا غاراتھم بالعر

ن لتقديم يمضطر الرھبان كانولذلك  ،سوء معاملة العربان بصورة مستمرةلالدير 

الخدمات المادية والعينية إليھم من الصباح الباكر حتى المساء وكذلك كل ما يطلبونه 

الطعام كان الرھبان يقدمون وأحياناً  ،ر بالقوة واKجباربسلب ونھب الدي امواوإT ق

دخولھم خوفاً من  للعربان عن طريق حبل يتدلى من أعلى سور الدير ويرفضون

في زيارة  ع زم-ئهم Filx Fabriكان فيلكس فابري وعندما ،)١٢٠١(السرقة والنھب

سكروا حول ع الذين شعر بالقلق واKزعاج الشديدين بسبب شيخ العرب وقواتهللدير 

ولكن ليس بسبب طباعھم الكريمة  ،وحسن خلقٍ  وقذب وقد تصرف معھم البدو ديرال

الحسنة بل بسبب الحصول على الدراھم والدنانير من الحجاج سواء بالسرقة أو 

 زادتالخامس عشر المي-دي  /التاسع الھجري  ومع نھاية القرن ،)١٢٠٢(بالرضا

أن العربان  Francisco Souriano وريانوفقد ذكر ا*ب فرانسيسكو س ا*مور سوءاً 

بشعة حيث أقدموا على قتل رئيس  دوا على رھبان الدير بصورةتعاقد زاد إجرامھم و

وبذلك أصبحت حياة  ،الدير ورأى بنفسه الرھبان يلتفون حول الجثة وھم يبكون

 ،)١٢٠٣(كما عاملوھم بقسوة وعنف شديد ،الرھبان في دير سانت كاترين مثل الجحيم

جيدة حيث أن السور المحيط بالدير ضخم وسميك ومرتفع  بنى السور بطريقةوقد 

وھو محصن بشكل  الشكل وبنى من حجارة منحوتة مربعة ،شرفات وأبراج وعليه

ممتاز في الجزء القريب من المدخل ومن البوابة حيث يمكنه أن يصمد طوي- ضد أي 

 سفقد Tحظ فيلك ،ذلكمثلما حدث قبل فيه شخص يحاول اقتحامه وإحداث العبث 

 ىمرة أخر هؤأن السور قد تحطم في بعض ا*ماكن ثم أعيد بنا filx Fabri فابري
)١٢٠٤(

.  

                                        
(
1201

) Souriano , Treaties on the holy Land , p. 188. 

(
1202

) Prescott , Once to Sinai , p. 78. 

(
1203

) Souriano , Treaties on the holy Land , p. 187. 

(
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) Fabri , the wandering, vol 2 part2 , p. 612. 
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الدير  تزيادة في تحصينا Von Harff كما Tحظ الرحالة فون ھارف 

أبواب صغيرة مغطاة بالحديد ويحتاج الفرد  ةلحمايته حيث وجد عند مدخل الدير ث-ث

التحصينات بصورة أكثر غرابة في ثم زاد الرھبان  ،)١٢٠٥(تسلقھا لدخول الدير إلى 

أنه عندما يطرق الزائر الباب  حيث ذكر Jean Thenaud ونيتأدھشت الرحالة جان 

يتدلى حبل من قمة السور إلى داخل الفتحة حيث يدخل قدميه ويلفھا ثم يشد الحبل وظل 

ان بعد أن تأكدوا من بوابة الدير حتى فتح له الرھب ذلك الرحالة أربع ساعات أمام

كما كان يجب على الرھبان إرسال كل عام ھدايا من حديقة  ،)١٢٠٦(رحيل العربان

ومعھم صك ا*مان والحماية  Kرضاء السلطان والعودة من القاھرة إلي القاھرةالدير

)١٢٠٧(قوية معه كوسيلة لحمايتھم من العربان صداقة حتى يضمنوا
.  

القديس  نھم أتبعوا نظم وتعاليمأما عن حياتھم الخاصة داخل الدير فإ

وكانوا يحصلون على الخبز من  ،وعاشوا حياة فقيرة قاسية بائسة basil باسيل

ً يأكل رغيفكان وكل منھم  ،طريق الجمال والقوافل المارة بالدير نالقاھرة ع  اً واحد ا

ن صنع من القمح أو الشعير بدون غربلة الدقيق ويأكلوي كانأما الخبز ف ،فقط في اليوم

 Tالفاكھة مرتين في ا*سبوع فقط من حديقة الدير مع طبق واحد من السمك المملح و

)١٢٠٨(يشربون الخمور إT في المناسبات وا*عياد الخاصة وليس لديھم أثاث خشبي
.  

كانوا يحصلون على دخل شبه ثابت من خ-ل الصدقات والھبات التي يقدمھا 

يقدمون ا*موال والھدايا كانوا الحجاج *ن  ،يزورون الدير الحجاج والرحالة الذين

مثل بارونات فرنسا  معھم الھبات والعطايا للرھبان ارسلوأكما أن ملوك أوربا  ،لھم

                                        
(
1205

) Harff, The Pilgrimage of Arnold Von Harff, p. 140. 

(
1206

) Schefer , Le Voyage de Jean Thenaud , p. 71. 

(
1207

) Prescott , Once to Sinai , p. 78. 

(
1208

) Wright , Early Travelers , p. 157 , Frescobaldi , A Visit to the Holy Places , 

p. 59 , 113 ,Harff , op.cit , p.140 , Schiltberger , The bondage and Travel of Johan , 

p. 55.  
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 ملك فرنسا الملك لويس التاسعكان  حيث ،ألمانياو زروملك إنجلترا والف-ند

 من الحجاج يئاً يأخذون ش م يكونوافي حين أنھم ل ،كل عامذھبية  دوكة ٢٠٠٠يرسل

)١٢٠٩(الدير والرھبان مقابل إقامتھم في الدير إT إذا تبرع أحدھم بشيء لخدمة
.  

   -:المزارات المقدسة في القاھرة والفسطاط وبابليون •

بين القاھرة وبابليون  كنيسة القديس توماس أولى تلك الكنائس المقدسة ھي

فيھا ويتولى  والتي بناھا بنفسه *نه كان يسكن ھناك وقام بنشر الدين المسيحي ويقيم

)١٢١٠(إدارتھا مسيحي الحزام الھنود وعددھم كثير ويأتون من كل المدن وا*قطار
.  

في حارة الروم في منطقة بابليون وتحوي جسد تلك  كنيسة القديسة بربارة

ووجد  ،وھي كنيسة جميلة وعريقة وذات قدسية خاصة واحترام وتقدير ،)١٢١١(القديسة

جسد  به صندوقأقدام وبه  ٤حائط ارتفاعه  المذبح خلف السدة وعلى يمين المذبح

يسمح للزوار بلمس جسدھا وتولى إدارتھا أيضاً مسيحي حيث كان  ،القديسة بربارة

)١٢١٢(نوثم الرھبان اليوناني ،الحزام
.  

حيث وجد فيھا العمود  ،أو يطلق عليھا كنيسة القديسة مريم كنيسة العمودثم 

ى سطح تلك الكنيسة عال ومرتفع حيث ت عنده السيدة مريم العذراء ومستوسلجي ذال

 اً عمود ١٦درجة والجزء ا*وسط فيھا به  ٢٩يدخلھا المرء عن طريق سلم طوله كان 

وجھة اليمين عند المدخل توجد السدة المكونة من أربعة أعمدة رخامية  ،يحملون القبة

ستمرار ضاء فيھا المصابيح باي كان ولذا ،ةيولتلك الكنيسة أھمية وقدس ،بيضاء اللون

ً مصنوع زاً وعند دخول الكنيسة ترى على اليسار السدة حاج من خشب السرو على  ا

خر آوھناك مذبح  ،ويفصل المذبح عن المصلين ومطعم بالعاج ،الطراز اليوناني

                                        
(
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) Frescobaldi , A Visit to the Holy Places,p.113, Harff, The Pilgrimage 

of Arnold Von Harff ,p.140,Souriano, Treaties on the holy Land , p. 188 , 

Luodolph , Description of the Holy , pp. 87 -88.  

(
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) Frescobaldi, A Visit to the Holy Places , pp.101, 198. 

)
١٢١١

  .٤٢٤، ص ٤المقريزي، الخطط، ج )

(
1212

)Frescobaldi ,op.cit , p. 101 , Schefer , Le Voyage de Jean Thenaud , p. 

51 , Nicolo , A Voyage Beyond the seas , p. 96 , Dopp, Le Caire , p. 118.  
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وھي  ،)١٢١٣(مصباح ٣٠٠وأمامه حوالي ،للسيدة مريم وعلى اسمھا سميت الكنيسة

لو وتبعد مقدار رمية حجر من كنيسة لتي زارھا الرحالة نيكوا نفسھا كنيسة السلم

)١٢١٤(مريم أيضاً عمود السيدة خطوة وبھا ٣٠المغارة وعند دخولھا تصعد 
.  

خر عند آللمسيحيين ا*رمن على بعد ميل  كنيسة القديس مارتن توجد

القديس الذي كان أسقف  وجد بھا جسد حيث ،الخروج من القاھرة نحو بابليون

اناً الرھبان النوبيون وفي أوقات أخرى وقد توTھا أحي ،)١٢١٥(اKسكندرية

كنيسة خر نجد آوبالسير في الشارع في منطقة بابليون لمسافة ميل  ،)١٢١٦(اليونانيون

في أيدي المسيحيين اليونانيين والسوريان وھي  كانتو )ميخائيل(القديس ميشيل 

)١٢١٧(كنيسة متسعة وجميلة وفيھا ذراع القديسة مارجريت
.  

بمدينة مصر  أو كنيسة العذراء لكنيسة المعلقة،ا تقرب برج بابليون وجد

وبالسير إلى أسفل تلك الكنيسة لمسافة رميتي قوس  ،)١٢١٨(قصر الشمع القديمة في خط

                                        
(
1213

 ) Geshitele , Le Voyage en Egypte , p. 54. 

)
١٢١٤

 .Nicolo , A Voyage Beyond the seas , p؛  ٤٢٥، ص ٤المقريزي، الخطط، ج) 

96.  

(
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) Langnon , Le Saint Voyage, p. 63. 

(
1216

) Nicolo ,op.cit , p. 94 , Frescobaldi ,op.cit, pp. 51 , 198. 

(
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) Nicolo , A Voyage Beyond the seas , p. 95. 

)
١٢١٨

  .٤٢٤، ص ٤المقريزي، الخطط، ج )

ھامة، فھي على مقربة  تقع الكنيسة المعلقة في حى مصر القديمة، في منطقة أثرية: الكنيسة المعلقة -

من جامع عمرو بن العاص ومعبد ابن عزرا اليھودي، و كنيسة القديس مينا بجوار حصن بابليون، و 

و سميت بالمعلقة �نھا بنيت على . رى، و كنائس عديدة أخ)أبو سيفين(كنيسة الشھيد مرقوريوس 

، ذلك الذي كان قد بناه اSمبراطور )حصن بابليون(برجين من ا�براج القديمة للحصن الروماني 

تراجان في القرن الثاني الميCدي، و تعتبر المعلقة ھي أقدم الكنائس التي D تزال باقية في 

نقاض مكان احتمت فيه العائلة المقدسة تذھب بعض الروايات إلى أن الكنيسة بنيت على أ.مصر

أثناء الثCث سنوات التي قضوھا في ) السيدة مريم العذراء، المسيح الطفل، و القديس يوسف النجار(

  . )الكنيسة المعلقة(مصر، انظر، موقع موسوعة الويكيبيديا العربية، مادة 

. ير مار جرجس بمصر القديمةتقع ھذه الكنيسة في حارة القديسة بربارة خلف د: كنيسة المغارة-

أنُشئت في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الميCدي، وكرست على اسم سرجيون 

ا�مبراطور الروماني وواخس، وھما جنديان مشھوران كانا من صانعي أسرجة الخيل في بCط 

o b e i k a n d l . c o m



٣٤١ 

كنيسة أبو  – كنيسة المغارة -الكھف كنيسة وبه كنيسة كبيرة تسمى ،وجد دير رائع

طفلھا  عاشت فيه السيدة مريم العذراء مع الذى منزلالوكانت عبارة عن  ،سرجة

وفي المكان  ،يسوع عندما ھربت به من الناصرة خوفاً من ھيرودس الحاكم الروماني

)١٢١٩(مذبح وفي الوسط البئر الذي شربت منه العذراء ويديرھا مسيحي الحزام
.  

في القاھرة حيث يوجد فيھا جسده  توجد كنيسة القديس مرقصكذلك 

من الرحالة ف- يعقل أن يظل ھذه خرافة  –وقد رآه الرحالة ولمسه  ،ملفوف بالحرير

وھى كنيسة مزينة ومزخرفة وبھا  -جسد إنسان ما كما ھو بعد وفاته بسنوات كثيرة 

كنيسة صغيرة أخرى مدفون فيھا زوجة ملك أرمينيا الصغرى عندما جاء إلى مصر 

ثم أطلق سراحھم جميعاً ولكنھا توفت ودفنت  ،مع بعض البارونات وأمراء قبرص

)١٢٢٠(فيھا
.  

حيث  ،ديرة أخرى مقدسة على نھر النيل في الصحراء الغربيةھناك أ

أنطوان به القديس  ودير ،ودير القديس بوT ،وجد ديران ھما دير القديس أنطوان

راھباً  ٣٠فيه  يقيم كنيسة معلقة ومحصنة وتبدو كالقلعة وبالقرب منھا برج ل-عتكاف

وقد عاش حياته  ،Antoine de Veniceوذلك القديس يطلق عليه أنطوان البندقي 

ناسكاً قرب نھر النيل ولكن الرب أمره بأن يعيش في الصحراء بعيداً عن الرفاھية 

حيث عاش في منزل كبير وجميل محاط  ،خرآوالنعيم فرحل عن مسكنه إلى مكان 

                                                                                                     
  www.al-hakawati.net نظر موقع،ا .مكسيميانوس

(
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) Langnon ,Le Saint Voyage, p. 63 , Larrivaz , Le Saints Peregrinations 

de Bernard , pp. 54 -55,Wright, Early travelers p. 144,Poloner, Description 

of the Holy Land,p.42,See also, Wolff, How Many Miles to Babylon ? 

op.cit, p.140.  

(
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) Frescobaldi, , A Visit to the Holy Places , pp51,103. 

 Humfroy ofوھى أرملة  Margaert of Soissonالملكة ا�رمينية ھى مارجريت سيسون  - 

Scandelion  ثم تزوجت من الملك ليو الخامس لوزنجيانLeo of Lusignan  ووالدنھا مارى
م وكانا مع الملك ليو عندما ١٣٨٢-١٣٧٩ يالقاھرة وكCھما توفيا بين عامفي  السجنفي  توفيت

م الذى افتدى نفسه وھرب إلى بابا أفينون ١٣٧٧لى الملك القبرص بطرس لوزنجيان عام قبض ع

   )Frescobaldi.(باريسفي  م١٣٩٣عام  يوتف
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 ،ويجاوره كنيسة جميلة ومأوى للرھبان والحجاج ،بأسوار عالية وسميكة مثل القلعة

بعدة  راھباً وبه مصلى صغيرة ينزل إليھا ستونس بول ويقيم به دير القدي ثم بجواره

ثم أقام القديس  ،يقيم ھناك *داء العبادة القديس بوT وقد كان ،درجات أسفل صخرة

)١٢٢١(أنطوان مع بول ومات ودفن فيھا
.  

Tأنه كان يقال عنه دير ا*ب بولس ثم سمي  ذكر المقريزى عن دير ا*ب بو

Tوذلك الدير في البر الغربي من الطور على  ،بدير النمورة عرفكما  ،بدير ا*ب بو

وھو من أھل اKسكندرية فلما مات أبوه ترك  ،ن وا*ب بوTوعين ماء يردھا المسافر

اً على ھائموأختلف مع أخيه على ذلك الميراث فخرج من اKسكندرية  له ميراثاً كبيراً 

ليه القديس أنطونيوس وعاشا فأقام ھناك ومر ع ،حتى نزل عند تلك العين وجھه

)١٢٢٢(اTثنان معاً وبنى ذلك الدير على قبره
.  

 ،تعرضت تلك الكنائس إلى عمليات الھدم والتخريب  سباب عديدة 

أو بسبب عوامل  ،أو بسبب فتنة بين المصريين والمسيحيين ،إما بأمر سلطاني

 ،ق-وونور المنصوقعت حادثة للنصارى أيام  م١٢٨٤/ ھـ  ٦٨٣ففي عام  ،جغرافية

سلطان ونفوذ النصارى وتعالوا على المصريين المسلمين وتطاولوا عليھم  دحيث زا

يعمل  �أفأمر ب ،يوعلى ا*مراء المماليك أيضاً وضاق بھم ا*مير سنجر الشجاع

 ،ن يعرضوا عليھم اKس-م وإT القتلأو ،ى وT يھودي عند أمير من ا*مراءاننصار

ونھبوا  ،وتجمع العامة ونھبوا بيوت النصارى واليھود ،فھرب النصارى من بيوتھم

)١٢٢٣(الكنيسة المعلقة بمصر القديمة وكادوا يخربونھا
.  

م وقد أغضبه ما  ١٣٠٠/ ھـ  ٧٠٠وفي عام  زار مصر الوزير المغربي

فغضب لذلك  ،شاھده من قوة النصارى وزيادة سلطانھم وعدم التزامھم بالعھد العمرى

 فأغلقوا بعض الكنائس منھا ،كير تولى ا*مرنيبرس الجاشوب روطلب من ا*مير س-

                                        
(
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) Langnon , Le Saint Voyage , pp. 68 -72. 

)
١٢٢٢

  .٤١٠، ص ٤المقريزي، الخطط، ج )

)
١٢٢٣

  .٤٠٣-٤٠٢، ص ٤المقريزي، الخطط، ج )
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)١٢٢٤(القاھرةوغيرھم في  يينالبندقابحارة ة سعاقبة وكنييللفي حارة زويلة  ةكنيس
.  

 ١٣٢١/ ھـ  ٧٢١في عام فھدمت عدة كنائس في مصر في ساعة واحدة كما 

بي أمر السلطان الناصر محمد بن ق-وون بحفر بركة بجوار كنيسة الزھري غر م

وھدموا  ذلك القرار بالفرح لعامةبعض ا فاستقبل ،اللوق فتأثرت الكنيسة بالحفر

بحارة  نا بالحمراءموبوأخذوا ما فيھا وھدموا كنيسة  ،الكنيسة حتى صارت تراباً 

 ،ربوا كنيسة بحارة الرومخثم  ،إلى كنيستين بجوار السبع سقايات ثم اتجھوا ،الروم

فأغلقھا النصارى وھم  ة بقصر الشمعقيسة المعلكنالوبحارة زويلة واتجھوا إلى 

ن في دمنھور امحاصرون وبعد عدة أيام ھدمت أربع كنائس في اKسكندرية وكنيست

)١٢٢٥(في قوص وست كنائس
.  

كانت قرية و منطقة المطرية ومن المزارات المسيحية المقدسة في مصر

وھي  ،اھرةشمال شرق الق اتوتبعد حوالي عشرة كيلو متر ،صغيرة قرب عين شمس

ولذا زارھا  ،ذات قدسية ومكانة خاصة في نفوس كل المسيحيين الوطنيين وا*جانب

ففي ذلك المكان وصلت السيدة مريم العذراء  ،كل الرحالة الذين وفدوا على مصر

وذھبت  ،وولدھا الرضيع السيد المسيح في حالة من اKعياء الشديد والتعب والعطش

وحين عادت وجدت الماء يجرى تحت  ،كنھا لم تجدهتبحث عن الماء في كل مكان ول

بنھا الوليد فشعرت بالسعادة والفرح وقامت بغسل م-بس الطفل ومع كل قطرة اقدمي 

أو البلسم  شجرة صغيرة كانت ذابلة وھي شجرة البلسان تماء سقطت من م-بسه نبت

)١٢٢٦(العطرية
.  

بنبات  اةطفي غرفة مغ تبعين مريم وضع اةذلك البئر أو العين المسم

ن ذلك الماء إ قيلو ،الصفصاف ويخرج من تلك العين قنوات مائية يغتسل منھا الزوار

فتحة مربعة  وعلى يسار البئر بقليل توجد ،له مزايا ع-جية تعالج بعض ا*مراض

                                        
)

١٢٢٤
، ص ٤؛ العيني، عقد الجمان، ج ١٣٥- ١٣٣، ص ٨زاھرة، جابن تغري بردي، النجوم ال )

 .٩١٣ – ٩١٢، ص ٣ق ١؛ المقريزي، السلوك، ج ١٤١- ١٤٠

)
١٢٢٥

  .٤٣٣- ٤٢٧، ص ٤المقريزي، الخطط، ج )

(
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) Langnon, Le Saint Voyage ,pp. 56 -57 ,Frescobaldi , A Visit to the 

Holy Places , p. 54 ,Guide book , vol 6 , p. 32.  
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أن السيدة مريم  ويقال ،الشكل كأنھا نافذة مغلقة ومزينة با*حجار والرخام ا*بيض

المسيح ولذلك السبب يوقدون فيھا مصباح يتركونه مضاء بنھا اكانت تضع فيھا 

)١٢٢٧(باستمرار
.  

محاطة بأسوار حصينة التي كانت المطرية حديقة البلسم الرائعة في  كما وجد

ً قدم ٧٠ – ٦٠تساعھا حوالي اوبلغ  وشجرة البلسم أو البلسان تشبه شجرة الكرمة وT  ا

ن تلك يقة حراسة شديدة *على الحديضع السلطان  وكان ،خرآتنمو في أي مكان 

زيت أو دھان رائع اعتاد الس-طين أن يرسلوه ھدايا إلى ملك منھا خرج كان يالشجرة 

 السلطان المملوكيكان *ھميته  اً ونظر ،الحبشة والقسطنطينية وملوك أوربا والبطاركة

ويقوم بتوزيعه على المارستانات لع-ج  ،بنفسه حصاد النبات في شھر أكتوبريحضر

سور والباقي يباع بسعر خاص ل�جانب نظراً Tستخدامه في عمليات التعميد عند الك

 .النصارى
والمقصود بھا شجرة ( وأمام حديقة البلسان توجد شجرة التين ،)١٢٢٨(

الضخمة ولونھا أحمر وفي داخل الجزع فجوة ضئيلة كانت تختبئ فيھا السيدة  )الجميز

)١٢٢٩(السيد المسيحبنھا امريم و
.  

  :المقدسات اليھودية في مصرالمزارات و •

يتناول ذلك العنصر ذكر للمعابد والكنائس اليھودية في مصر وفقاً لما ذكره 

 زار مصر عام الذىميشولم بن مناحم  أحدھما اثنان فقط ماوھنھا الرحالة ا*جانب ع

  .م ١٤٨٧ /ھـ٨٩٣ الذي جاء إليھا عام يا جاريهخر ھو عوبد(وا ،م ١٤٨١ /ھـ٨٨٦

  :والقاھرة والفسطاط في ا6سكندرية معابد اليھود •

وثبت أن  ،خر كبيرآمعبد صغير و ،وجد في اKسكندرية معبدان فقط لليھود

النبي إلياس وقد اعتاد اليھود الص-ة فيه وبداخله أنوار مضيئة  المعبد الصغير قد بناه

                                        
(
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) Geshitele,Voyage en Egypte , p. 72 , Nicolo, A Voyage Beyond the seas, p. 

93 . 

)
١٢٢٨

؛ ابن  ٢٢٨، ص ٢؛ العمري، مسالك ا�بصار، ج ٢٨٧، ص ٣، صبح ا�عشى، جيالقلقشند) 
  ؛ ١٣٣ظھيرة، الفضائل الباھرة، ص 

Frescobaldi, , A Visit to the Holy Places , p. 107 , Wright , Early Travelers , p. 153.  

)
١٢٢٩

  .Langnon, Le Saint Voyage , p. 58 ؛ ٧١بيرو طافور، رحلة طافور، ص  )
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ي ذلك فغريب  يءوبه اثنان من الشمامسة وھما المسئوTن عن إدارته وحدث ش

ن عندما ذھبا للنوم يھباأن الر ھوم في ليلة رأس عيد الغفران ١٤٥٥/ھـ٨٦٠عام المعبد

يجلس على كرسي فتقدموا نحوه في  اً عجوز في منتصف الليل رج-ً  يافي المعبد رأ

وع وخشوع وتوسلوا إليه وعندما اقتربا منه أكثر صعد إلى السماء ولم يعرفا من ضخ

ة تاب المقدس على أوراق البردي في أربعنسخة من الك ٢٤وفيه أيضاً  ،ذلك الرجل

وكذلك لفافة من الورق فيھا القوانين والقواعد التي وضعھا النبي  ،أجزاء بخط رائع

)١٢٣٠(عزرا وكذلك أعداد أخرى من المخطوطات اليھودية
.  

 ١١بحوالي  في القاھرةعدد الكنائس اليھودية  يالمقريزوقد أحصي 

وفي الفسطاط كنيسة بخط  ،جوجريسة كنو ،كنيسة دموه بالجيزة ،كنيسة مثل

بخط  المصاصة في درب الكرمة وكنيستان بخط قصر الشمع وبالقاھرة كنيسة

في الفسطاط دير للنبي كما وجد  ،)١٢٣١(الجودرية وفي حارة زويلة خمس كنائس

إنه قد عاش فيه ويقع في الناحية الجنوبية  يلوق ،مثلما وجد في اKسكندرية، إلياس

وفي خط  ،)١٢٣٣(أيضاً  عاش فيھا سمي كنيسة جوجر خرآ اك ديروھن ،)١٢٣٢(الغربية

م وزعم اليھود أنھا  ٣١٥المصاصة بالفسطاط ھناك كنيسة المصاصة التي بنيت عام 

نه عاش أ قيلخر للنبي عزرا آفيھا أيضاً معبد كان و ،)١٢٣٤(كانت مجلساً للنبي إلياس

د اليھود ا*وربيين حتى حاول أح موجودة البرديةكانت و ،فيه وكتب التوراة بخطه

رقت غف ثم إلى أوربا ،ذات مرة شرائھا من خادم المعبد وحاول السفر إلى اKسكندرية

مات بعدھا مباشرة ولكن  فقد الخادم الذي باع البردية بمائة دوكة ذھبية اأم ،السفينة

عام قبل ھدم المعبد  ٣٨ ذوحائط المعبد مبني من ،البردية ا*صلية ما زالت في المعبد

يذھب إليه اليھود كان  و ،ولكنه ليس مساوياً له في الحجم والمساحة ،لمجاور لها

                                        
(
1230

) Adler , Jewish Travelers , pp. 161 -162 , 222. 

)
١٢٣١

  .٣٥٠، ص ٤المقريزي، الخطط، ج )

(
1232

 ) Adler, Jewish Travelers,pp.167,230. 

)
١٢٣٣

  ٣٥٨، ص ٤المقريزي، الخطط، ج )

)
١٢٣٤

  .٣٦٠فس المصدر، ص ن )
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بخط  وذلك المعبد ذكره المقريزي باسم كنيسة الشاميين ،)١٢٣٥(في يوم السبت للص-ة

بأنھا بنيت في سنة  ومكتوب على بابھا بالخط العبراني حفراً في الخشب قصر الشمع

)١٢٣٦(مكتوبة بخط النبي عزرا ن بھا التوراةإ اقيل أيضً م و.ق ٣٣٦
.  

خر آوجد معبد قرب مدينة الجيزة وعلى مسافة قريبة من ا*ھرامات 

 ،)١٢٣٧(عتاد الجلوس فيھااوھو نفس المكان الذي  مكرس للنبي موسى عليه الس.م

 عد أعظم معابد اليھود بأرض مصر وت تكانو بكنيسة دموة نهوذكره المقريزي بأ

وزعم اليھود أنھا قد  ،أقام فيه موسى حين كان يبلغ رسالتهه الموقع الذي اثبت اليھود أن

خراب بيت المقدس الخراب الثاني قبل المي-د وبتلك الكنيسة شجرة كبيرة  بنيت بعد

ولتلك الكنيسة عيد يرحل إليھا اليھود وھو عيد  ،منذ عصر النبي موسى عليه الس-م

)١٢٣٨(الخطاب في شھر مارس ويجعلون ذلك بدل حجھم إلى القدس
.  

  :المزارات والمقدسات المسيحية في ب�د الشام •

ن في القدس الشريف عدة كنائس ھامة للنصارى يحجون إليھا إ قال الحنبلي

حكام )فإنھا عند النصارى بمكان عظيم وبناؤھا في غاية ا ،أھمھا كنيسة قمامة

والديار ويقصدونھا في كل سنة من عدة أقطار الفرنج والروم وب-د ا*رمن  ،واKتقان

 ،ثم مار يعقوب بدير ا*رمن قرب صھيون ،ويليھا كنيسة صھيون ،المصرية والشامية

)١٢٣٩(ة لطائفة الكرج بظاھر القدس جھة الغربيوكنيسة المصلب
.  

البقعة  دوتع )الشھيد –القمامة  –القيامة (تسمى بكنيسة  :كنيسة الضريح المقدس

ومكانتھا وتقع في منتصف مدينة بيت ا*ولى التي يجب أن يراھا الزائر بسبب قدسيتھا 

اعتناق  وفي البداية لم يھتم المسيحيون با*ماكن الخاصة بالمسيح ولكن بعد ،المقدس

جاءت اKمبراطورة  ،سطنطين المسيحية وجعلھا الدين الرسمي للدولةناKمبراطور ق

 ،هالمكان الذي صلب فيه المسيح وعن مكان الصلب ذات ھي-نة إلى القدس للبحث عن

                                        
(
1235

) Adler,op.cit , p. 231 

)
١٢٣٦

  .٣٦١، ص ٤المقريزي، الخطط، ج (

(
1237

) Adler , op.cit , p. 167. 

)
١٢٣٨

  .٣٥٠، ص ٤المقريزي، الخطط، ج )

)
١٢٣٩

  .٥١، ٢الحنبلي، ا�نس الجليل، ج )
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 اريفكل( ةثعلى تل الجلج ببناء كنيسةاKمبراطور بنھا اا أمرت موجدتھ وعندما

Calvary -  وكنيسة أخرى مكان  ،في مكان صلب المسيح )جبل الصلب –جبل أكرا

 ولكن الفرس ،م ٣٣٦م إلى  ٣٢٥عشر عاماً من عام  ؤھا أحدستغرق بنااالقبر وقد 

وقد تعرضت للھدم من قبل  ،ھرقل اطوراKمبر ھاءثم أعاد بنا ،م ٦١٤ھدموھا عام 

/ ھـ  ٤٢٩حتى عام  اباً م وظلت خر١٠٠٩/ ھـ  ٤٠٠عام  الفاطمي الحاكم بأمر الله

زنطة معاھدة فأرسل المھندسين والمعماريين فوراً من يم حين عقد إمبراطور ب١٠٣٧

 عھد الملكفي  وعندما قامت الحروب الصليبية ،القسطنطينية وبنيت الكنيسة من جديد

إلى المعماري  )م١١٦٢-١١٤٣() ٥٥٨-٥٣٨( Baldwin iiiبلدوين الثالث  الصليبي

)١٢٤٠(توحيد البناء على الطراز القوطي في أوربابالفرنسي جوردان 
.  

ھكذا فإن كنيسة القيامة تعد من أھم وأعظم الكنائس في ب-د الشام على 

ل اخلونھا عدة مرات طويد كانوا اKط-ق ومزاراً أساسياً للحجاج والرحالة لدرجة أنھم

وعلى عدد من الكنائس  على قبر المسيحاحتوت حيث  ،فترة إقامتھم في بيت المقدس

بحدث ديني ھام ونظراً لقدسيتھا  ترتبطاوالمعابد الصغيرة ذات الطابع المقدس والتي 

 الرحالة المسلمون أيضاً مثل الرحالة ناصر خسرو حيث قال عنھا فقد وصفھا

يحج إليھا في كل سنة كثير  عظيمة لمقدس كنيسة لھا عندھم مكانةللنصارى في بيت ا

من ب-د الروم وتلك الكنيسة الفسيحة العظيمة ومزخرفة بالرخام الملون والنقوش 

منھا صورة للسيد المسيح مطلية بزيت السندوس الذي يستخرج من صمغ  والصور

ا وبھا أيضً بعض ا*شجار وصور أخري ومغطي سطح كل لوحة بالزجاج الشفاف 

بھا  مثلھا ويقيم لوحة مقسمة إلي قسمين لوصف الجنة والنار وليس في العالم كنيسة

 ا ونھارً كثير من القساوسة والرھبان يقرءون اKنجيل ويصلون ويشتغلون بالعبادة ليً- 

الذين يخدمون الكنيسة وبھا عدد آخر من ا*ديرة وكل  وفيھا دير للرھبان الفرنسيسكان

في أيام ا*سبوع  احتفاTتھم ية لھا مكان محدد في كنيسة القيامة وأعظمطائفة مسيح

                                        
)

١٢٤٠
-٦، ص ٦؛ محمد كرد، خطط الشام، ج ٣٨م، ص  ١٩٧٢محمود العايدي، قدسنا، القاھرة،  )

٧  

Patterson (W.) , Sacred Sites , New York , 2004 , p. 48.  
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 المقدس وعيد الفصح
وتلك الكنيسة قد سميت بكنيسة قمامة *ن مكانھا كان ، )١٢٤١(

وإلقاء القاذورات حيث كانت تقع خارج المدينة وفي ذلك المكان أيضاً  موضعاً للقمامة

)١٢٤٢(تقطع فيه أيدي المفسدين وتصلب به اللصوص
.  

قد و ،في أيدي المسلمين كانت كنيسة الضريح وغيرھا من ا*ماكن المقدسة

يختارھم كان السلطان  مسلمونمن يتولى مفاتيحھا ثمانية  كانمفاتيحھا حيث  وامتلكا

في فتحھا  اتحكمو وھم ،بنفسه من أسرة مسلمة مقدسية أي مقيمة في بيت المقدس

خر مفتوح وT يسمح (مغلقان وا انان منھاث ،أبواب ةوإغ-قھا والكنيسة ذات ث-ث

ذن من حاكم بيت )الحارس المسلم *حد بدخولھا إT بعد الحصول على التصريح وا

الباب ويتركونه فيھا لصباح اليوم  المقدس أو من السلطان وبعد دفع الرسوم يفتحون

 .الثاني ويغلقون الباب
رتين في تفتح م كانت فإن أبواب الكنيسة وعلى أية حال ،)١٢٤٣(

ومواعيد الفتح ھي من يوم الجمعة الحزينة حتى اTثنين  ،السنة مجاناً لكل المسيحيين

الكنيسة في  كانتو ،ومن عشية عيد الصلب حتى مساء اليوم الثاني ،عيد الفصحمن 

)١٢٤٤(تلك ا*يام مزدحمة بالرجال والنساء من جميع بلدان العالم
.  

قدماً  ٧٣بين ا*عمدة  االكنيسة مستديرة الشكل وبلغ مقياس قطرھ

. قدماً حول جدار الكنيسة ٣٠بلغ مقياسھا  التياء البارزة زباستثناء ا*ج
كانت و ،)١٢٤٥(

باب منخفض بھا وفي وسط الكنيسة مظلة تشبه المنزل الصغير  ،مغطاة بالرصاص

فى جھة اليمين و ،مزينة بالذھب والفضة وأحجار ال-زورد وألوان عديدة وجميلةھى و

تلك الكنيسة كما احتوت  ،)١٢٤٦(الضريح المقدس حيث دفن السيد المسيح وجد منھا

                                        
)

١٢٤١
  .٨٩- ٨٨ناصر خسرو، سفرنامة، ص ) 

)
١٢٤٢

  .٣٣الھروي، اSشارات لمعرفة الزيارات، ص  )

(
1243

) Nicolo , A voyage Beyond the seas , pp. 12 ,16,Casola , Pilgrimage to 

Jerusalem ,p. 59,Fabri , the wandering , vol 1 part 2, p. 340.  

(
1244

) Fabri , the wandering , vol 1 part 2,p. 427. 

)
١٢٤٥

  .١٣٨بورخارد، وصف ا�راضي المقدسة، ص  )

(
1246

) Wright , Early Travelers , p. 166 , Shilterberger , The bondage and 

Travel of Johan, , p. 57.  
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 وقد بنيت تلك المباني المقدسة في ،العديد من ا*ديرة والكنائس داخلھا وخارجھاعلي 

خارج الكنيسة في  ،أماكن ذات قدسية ومكانة روحية ودينية ھامة فعلى سبيل المثال

حيث  نيسة القديسة مريم العذراءك، ا*ولى ،الساحة توجد أربعة كنائس صغيرة

والثانية على نفس الجانب  ،يديرھا المسيحيون الھنودكان و ،ظھر لھا السيد المسيح

ومكانھا حيث  يديرھا طائفة اليعاقبةكان و كنيسة القديس يوحنا المبشر توسمي

مريم  الناقوس وھي كنيسة والثالثة على اليد اليمنى بجوار برج ،صلب المسيح

يوحنا  القديس والرابعة كنيسة ،يديرھا طائفة اليونانيين كان والتي المجدلية

وفيھا كنيستان واحدة تحت ا*رض على الطراز البيزنطي بنيت عام  ،)١٢٤٧(المعمدان

بيت المقدس اتخذوا الدير على الصليبيون  ستولىا أموا*خرى فوقھا وعند ،م٤٥٠

ا استردھا ص-ح الدين وعندم ،والكنيسة مستشفى ومقراً لفرسان القديس يوحنا

)١٢٤٨(للرھبان أعادھما
.  

والتى في الكنيسة على الجانب ا*يمن قرب السدة  صخرة الصلب تجدو

صخرة وجدت كما  ،طلق عليھا جبل الصلب حيث وضع السيد المسيح على الصلبا

المكان بنيت كنيسة  وفي ذلك ،)١٢٤٩(بيبيضاء اللون ملطخة بدماء وعليھا الصل

والرسوم  ،فاءيسفالشكل المستطيل بالرخام وزينت بأعمال ال ذات) ةثالجلج(الصلب 

وعلى جبل الصلب حدثت أمور  ،)١٢٥٠(ولھا أبراج أمام السدة وھي مفتوحة من أعلى

بنه إسماعيل وذبح موسى الحمل في افتدى إبراھيم اه قابيل واأخرى حيث قتل ھابيل أخ

في  وجبل الصلب يقع ،)١٢٥١(عيد الفصح عند اليھود ووجد عليه رأس آدم عليه الس-م

                                        
(
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) Souriano, Treaties on the holy Land , p.41 ,Poloner, Description of the 

Holy Land,p. 4 ,Guide book ,vol 6 , p. 259.  

)
١٢٤٨

  .٢٣٩عارف العارف، تاريخ القدس، ص  )

)
١٢٤٩

  .Wright , Early Travelers , p. 166 ؛ ٤٥بيرو طافور، رحلة طافور، ص  )

(
1250

) Luodolph ,Description of the Holy land, p. 103, Fabri , the wandering, 

vol 1 part 2,p 364. 

)
١٢٥١

 (Fabri , the wandering, vol 1 part 2 , p. 364. 

ذكرھا الرحالة ا�وربيين، حيث قتل ھابيل أخاه قابيل على جبل  يھنا بعض ا�خطاء العلمية الت - 

في  دمشق وفيه مغارة الدم، أما سيدنا إبراھيم فقد افتدى ابنه إسماعيل عند الصخرة التىفي  قاسيون
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خطوة خارج أسوار أورشليم  ٢٠٠الجانب الغربي من جبل موريا ويبعد حوالي 

ضاً قرب يوفي الساحة أ ،)١٢٥٢(أيام السيد المسيح تطبيق العقوبات القديمة وكان مكان

 ،ناباصخرة الصلب كنيسة صغيرة منحوتة في الصخر وليس بھا نوافذ بل مذبح وب

ً وكان ذلك المكان سجن ام السيد المسيح يحبس فيه المجرمين وبه أدوات التعذيب مثل أي ا

وعند دخول كنيسة الضريح ناحية  ،)١٢٥٣(الصليب والمشنقة والعج-ت وأخشاب للنار

 Godfrey of قبر الملك الصليبي جودفري فيھا وجد غرفة مظلمةتاليمين 

Bouillon)ا*ول  وأخيه بلدوين ،)م١١٠٠-١٠٩٩() ھـ٤٩٤-٤٩٣Baldwin I 

ثم كنيسة  ،)١٢٥٤(بينيوغيره من الملوك الصل )م١١١٨-١١٠٠) (ھـ٥١٢-٤٩٤(

ذات الباب الكبير وھي عبارة عن حوائط صخرية وعلى بعد عدة  القديسة ھي-نة

وجد سقف مقوس به فتحة يدخل منھا النور وذلك السقف يعتمد على يخطوات *على 

وأحضرتھا اKمبراطورة  ،يحا*عمدة التي كانت تدعم الساحة التي حكم فيھا السيد المس

الكنيسة على مذبحين وبجوار المذبح الكبير ناحية  تحتواھي-نة لتدعم بھا كنيستھا و

)١٢٥٥(اليمين يوجد كرسي حجري وعنده وجدت اKمبراطورة ھي-نة الصليب المقدس
.  

أنه  فھو مستدير الشكل ويبدو عليه أما عن وصف الضريح المقدس نفسه

                                                                                                     
في  جبل أبى قبيسفي  كة المكرمة وعنده المنحر اqن، أما سيدنا آدم عليه السCم فقد دفنمفي  منى

في  منطقة النجف ا�شرففي  مكة المكرمة ثم نقله سيدنا نوح عليه السCم وقت الطوفان إلى الكوفة

   )الباحثة(. بيت المقدسفي  مكان يسمى مرقد نوح م يقال أنه دفن

(
1252

) Peters , Jerusalem The Holy City , p. 41. 

خصص �ولئك الذين حكم عليھم بالموت وحلقت شعورھم واصبحوا صلعاء  :جبل الصلب - 

المكان باسم  يالتراب ولذا دعفي  وغدت جماجمھم بيضاء وجردوا من الطبيعة البشرية ولم يدفنوا

ترجمة سعيد  فلسطين،في  المقدسة ينظر، يوحنا فورزبورغ، وصف ا�راض، ا)الجلجثة(الجمجمة 

  .٦٢م، ص ١٩٩٧، دار الشروق، بيروت، يالله البيشاو عبد

(
1253

) Fabri , the wandering, vol 1 part 2 , p. 364 , Casola , Pilgrimage to 

Jerusalem , p. 260 , Potvin , Oeuvres de Ghillebert, p. 75.  

)
١٢٥٤

  ؛ ٤٦بيرو طافور، رحلة طافور، ص  )

 Casola ,Ibid , p. 275 , Fabri , Ibid, vol 1 part 2, p. 372 ,  

(
1255

) Fabri , the wandering, vol 1 part 2, pp. 356 -361. 
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 ،اً عمود ٢٥دعمھا يم-كين عند زواياه وفوق الضريح قبة ل رسمبرج منخفض وعليه 

 ،ومحاطة بإفريز دائري والمقبرة ذاتھا مغطاة بالرخام ا*ملس من الداخل والخارج

وبھا فتحة  ،أخرى مرتفعة جداً قائمة على أعمدة كبيرة الحجم قبةوفوق تلك القبة 

القبة مغطاة و ،كالنافذة مصنوعة من خشب شجر السرو القبرصي وخشب ا*رز

وفي تلك الحجرة التي بھا الضريح باب واحد صغير ومنخفض وأمام  ،بالرصاص

ا قبة أخري بھا وفوقھا أيضً  للضريح اً مدخل الغرفة توجد الصخرة التي كانت غطاء

ً مصباح ٤٠ويتدلى من سقف الضريح  نافذتان )١٢٥٦(ا
.  

  :اتفمقدسات ومزارات جبل الزيتون ووادي يوش •

عند سطح جبل الزيتون وكانت موضع حديقة كان  يةتوجد كنيسة الجسمان

عليه فيھا من قبل الجنود الرومان نتيجة خيانة  بضيجلس فيھا السيد المسيح وألقى الق

وفي ذلك  ،)١٢٥٧(ثار قدميهآ وبھا الصخرة التي كان يقف عليھا وما زالت عليھا ،يھوذا

 وھناك تى المماتستظل روحي حزينة ح: صطحب المسيح ت-ميذه قائ-ً لھماالمكان 

تلقى القديس توما حزام السيدة مريم العذراء وبكى المسيح على أورشليم يوم عيد 

وھناك أيضاً على  ،)١٢٥٨(النخيل للسيدة العذراء ةأعطي جبريل سعف اوفيھ ،الفصح

ة وقد وھبھا حظيوالتي كانت م Pelagiaكنيسة للقديسة بي.جيا جبل الزيتون 

وعلى جبل الزيتون  ،)١٢٥٩(ن وجعل منھا مث-ً للمعتبرينالمسيح نعمة التوبة والغفرا

                                        
(
1256

) Fabri , the wandering, vol 1 part 2, pp. 398 -416, Souriano , Treaties 

on the holy Land, pp. 46 -47 , Luodolph, Description of the Holy land,pp. 

104 -105.  

)
١٢٥٧

 , Potvin , Oeuvres de Ghillebert؛  ١٣٦بورخارد، وصف ا�راضي المقدسة، ص ) 

p.77 , Guide book , vol 6, p. 16 ,Langnon , Le Saint Voyage , p. 17.  

(
1258

) Frescobaldi , A Visit to the Holy Places , p. 72 , Potvin , Ibid , R. B , 

Two Journey to Jerusalem , p. 36.  

)
١٢٥٩

  ؛ ١٤٨بورخارد، وصف ا�راضي المقدسة، ص  )

Potvin, Oeuvres de Ghillebert, p. 78 , Guide book ,vol 6, p. 15.  

o b e i k a n d l . c o m



٣٥٢ 

في الموضع الذي صعد منه السيد المسيح إلى السماء  المخلص كنيسةأيضاً توجد 

والذي تم تحديده في منتصف الكنيسة وفوق الموضع فتحة حيث صعد منھا المسيح 

)١٢٦٠(وبقيت مفتوحة ھكذا
وھي أحياناً بكنيسة الصعود أو كنيسة الزيتون  يتوسم 

فيھا عدد قليل من النساء  عاشكنيسة مستديرة الشكل ولھا قبو وسرداب و

)١٢٦١(والراھبات
 ،)١٢٦٢(كنيسة السليقالھروى اسم  الرحالة المسلم طلق عليھاأو 

السيد المسيح ت-ميذه  هعلم عندوھي الموضع الذي  وھناك كنيسة أخرى صغيرة

و باسم كنيسة بيت أ كنيسة الص.ة الربانية باسم يتالص-ة الربانية وسم

)١٢٦٣(الخبز
.  

فيھا  والتي تفي وادي يوشفا كنيسة ضريح السيدة مريم العذراءتوجد 

وقد كانت الكنيسة  ،مقبرة السيدة العذراء وھي كنيسة تحت ا*رض قلي-ً بعدة خطوات

 تحتوافوق ا*رض ولكن نتيجة السيول من جبل الزيتون ھبطت تحت ا*رض قلي-ً و

بالمصابيح  ابح والضريح في وسطھا في داخل غرفة مضيئةالكنيسة على عدة مذ

ً والمكان ليس مخصص ،وا�خر من الشمال ،والكنيسة لھا مدخل واحد من الغرب  ا

فالمذبح الذي بجوار الضريح ل�رمن  ،خص طوائف عديدةي لطائفة معينة بل المذبح

لرابع عند زاوية وا ،لليونانيين والثالث تحت النافذة ،والثاني تحت القبة للجورجيين

والخامس بجوار المدخل للھنود وفي داخل الكنيسة أيضاً مقبرة عظيمة  ،تينلل6الشمال 

التي بنت الكنيسة وعلى الجانب  Millicentمغطاة بالرخام ا*بيض حيث دفنت الملكة 

خر من الس-لم توجد مقابر مزينة ومزخرفة ومنھا مقبرة السيدة حنا أم السيدة مريم (ا

                                        
)

١٢٦٠
  ؛ ٤٦؛ بيرو طافور، رحلة طافور، ص  ١٤٨بورخاد، وصف ا�راضى المقدسة،  )

Luodolph , Description of the Holy land,p. 112.  

(
1261

) Souriano, Treaties on the holy Land,, p. 118. 

)
١٢٦٢

  .٣٣الھروي، اSشارات لمعرفة الزيارات، ص  )

)
١٢٦٣

  ؛ ١٤٨بورخارد، وصف ا�راضي المقدسة، ص ) 

Fabri , the wandering, vol 1 part 2 , p. 501 , Luodolph ,op.cit , p. 112.  
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 .اء وا*خرى لوالدھا عمرانالعذر
مع رھبان دير كانت ومفاتيح تلك الكنيسة ،)١٢٦٤(

)١٢٦٥(لتصريح بذلك من السلطان المملوكيصھيون وذلك بعد اKذن وا
.  

عند أسفل جبل  تفاشفي وادي يو بركة سلوان ومن المزارات ا*خرى

ام في صھيون والتي تتدفق منھا المياه عبر قناة إلى البركة العليا وبركة اTستحم

المسيحيون باTغتسال واTستحمام كما فعل السيد المسيح  يقوم الحجاج اوفيھ ،سلوان

)١٢٦٦(الرجل ا*عمى الذي شفاه مع
. 

  :مزارات ومقدسات جبل صھيون •

أحضرت  اكنيسة القديس متى في الطريق إلى جبل صھيون وفيھوجدت 

بل كنيسة وعلى الج ،)١٢٦٧(حيث قطعت رأسه ھناك فايا الم-ئكة رأس القديس من

حيث اعتقل  Caiaphasالقديس المخلص أو المنقذ والذي كان في ا*صل منزل 

 ءوعلى الحائط خارج بوابة الكنيسة يوجد جز ،بالسوط دَ لِ وجُ  بَ ذِ المسيح *ول مرة وعُ 

وفي نفس المكان كان بطرس الرسول يتنكر  ،من العمود الذي ربط عليه السيد المسيح

أيضاً السجن الذي سجن فيه المسيح حتى  وھناك ،هللمسيح عندما ظھر بعد وفات

كنيسة  نجدثم إلى أعلى  ،)١٢٦٨(الصباح ثم أرسلوه إلى الحاكم الروماني بي-طس

وعليه عدة أماكن مقدسة أخرى مثل الحجرة التي عاشت  ،)١٢٦٩(القديس يوحنا المبشر

كنيسة وقرب ال ،كانت تصلى فيه ذىوھناك المصلى ال ،فيھا العذراء بعد وفاة ولدھا

                                        
(
1264

) Fabri , the wandering, vol 1 part 2 , pp. 464 -469 , Poloner , 

Description of the Holy Land , p. 7.  

(
1265

) Souriano , Treaties on the holy Land,pp.112 – 114.  

)
١٢٦٦

  ؛ ١٣٦ بورخارد، وصف ا�راضي المقدسة، ص) 

 Fabri , the wandering, vol 1 part 2 , p. 526 , Wright , Early Travelers , p. 

175.  

(
1267

 ) Wright, Early Travellers, p, 173 , Guide book ,vol 6, p. 10. 

(
1268

) Guide book , Ibid , p. 11 , Frescobaldi , A Visit to the Holy Places, p. 

75 , Shilterberger , The bondage and Travel , p. 59.  

(
1269

 ) Guide book , ibid. 
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 لھم جسده ودمه في شكل خبز المكان الذي تناول فيه المسيح العشاء مع حواريه وقدم

)١٢٧٠(وخمر
.  

تعد كنيسة ودير جبل صھيون من أھم المقدسات والمزارات المسيحية في جبل 

ً اعرذ ٥٠ذراع وعرضھا  ١٠٠طول كنيسة صھيون  غلصھيون وب وبھا ث-ثة  ا

وقد دمرت تلك الكنيسة  اءسفيسفوا*رضية بال صحون ومغطاة بالب-ط والرخام الرائع

 – ١٣٩٦( نديجالبرالطيب ھا الدوق فيليب ءثم إعادة بنا ،م١٤٦٠ /ھـ٨٦٥ عام
وأصبحت  ،)١٢٧١(دوكة ذھبية Kعادتھا كما كانت ١٤٠٠٠وأنفق عليھا  ،)م ١٤٤٦

ا تلك الكنيسة كانت عبارة عن الغرفة التي تناول فيھقيل أن غاية في الجمال والروعة و

وعلى  ،العالي السيد المسيح العشاء ا*خير مع ت-ميذه قبل وفاته حيث يوجد المذبح

الجانب ا�خر ا*يمن من المذبح يوجد مذبح آخر حيث غسل المسيح أقدام ت-ميذه 

كن الرھبان يوجد المكان الذي اوخارج الكنيسة على الجانب ا*يمن باTتجاه إلى مس

الروح القدس وتحتھا كنيسة صغيرة للقديس توما  ونزل عليھم ونوقف فيه الحواري

)١٢٧٢(الذي كان تلميذ المسيح
.  

به حارس للدير مسيحي من طائفة الرھبان كان رھبان و الدير في عاش

وكان  الفرنسيسكان وسمى القيم على دير صھيون أو حارس الدير أو رئيس ا*ساقفة

في كنيسة الضريح وستة اثنان  ،حت إمرته ثمانية رھبان أو أكثر موزعين كا�تيت

ندي جوقد استطاع الدوق فيليب البر ،)١٢٧٣(آخرون في كنيسة المي-د في بيت لحم

عام يرسل للدير  كل وكان في ،حماية الرھبان من تعسف وبطش الس-طين المماليك

 ،دوكة ذھبية حتى وفاته ثم أوصى بأن يستمر خليفته في معاونة رھبان الدير ١٠٠٠

ثار أدوكة فيما بعد وأعادوا بناء أجزاء في الدير مما  ٦٠٠٠ثم حصل الرھبان على 

                                        
(
1270

 ) Harff , The Pilgrimage of Arnold Von Harff , pp. 192 - 193 , Nicolo, A 

voyage Beyond the seas , pp , 31 -34.  

(
1271

 ) Souriano, Treaties on the holy Land, p. 123. 

(
1272

 ) Casola , Pilgrimage to Jerusalem, p. 254. 

(
1273

 ) Frescobaldi , A Visit to the Holy Places , p. 75. Casola , Pilgrimage to 

Jerusalem, p. 254 
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ضغينة وغضب العامة وقاموا بتدمير جزء منه مثل غرف الرھبان والصوامع وكان 

وعندما عرف ملك أسبانيا  ،سبب التدمير ھو اعتقادھم بأن تحت الكنيسة قبر النبي داود

دى ذلك إلى توقف الھدم بذلك أرسل إلى السلطان يھدده بتعذيب مسلمي ا*ندلس فأ

)١٢٧٤(والتدمير
.  

وھدايا  قدم ملوك أوربا من فرنسا وصقلية وا*ندلس مبالغ مالية كبيرة ونفقات

وكنيسة دير جبل صھيون الضريح للسلطان المملوكي لشراء الضريح المقدس وكنيسة 

كما  ،وكنيسة الروح القدس ومسكن النساك ومأوى الرھبان الفرنسيسكان في بيت لحم

ً ملك فرنسا مسكن بنى دوكة ذھبية  ١٠٠للرھبان في جبل صھيون وقدمت ملكة صقلية  ا

)١٢٧٥(للدير هھب
.  

نفھم من ذلك أن الرھبان الفرنسيسكان في دير جبل صھيون كان لھم وضع 

ل�ساءة في  كانوا يتعرضونولكنھم أحياناً  ،سياسي وديني مختلف عن بقية الطوائف

 peter بطرس ا*ول لوزجنان و الملك القبرصيبعد أحداث غز ،حاTت معينة فمث-ً 

اشتدت  م١٣٦٥/ ھـ  ٧٦٧ل�سكندرية عام  )م ١٣٦٩ – ١٣٥٩() ھـ٧٧١-٧٦١( 1

ب يلاتبعت السلطات المملوكية أساو ،واTقتصادية في الب-د حالة الفوضى السياسية

يسكان وكذلك الرھبان وخاصة الرھبان الفرنس ،اTنتقام من الجاليات ا*جنبية المقيمة

فألقى القبض عليھم جميعاً في سجون القاھرة ودمنھور لمدة  ،في دير جبل صھيون

ث-ث سنوات باKضافة إلى حرمانھم من حقوقھم وامتيازا تھم التي كانوا يتمتعون 

)١٢٧٦(بھا
.  

                                        
(
1274

 ) Souriano , Treaties on the holy Land , p. 124. 

(
1275

) Ibid,op.cit, p. 125. 

)
١٢٧٦

-  ١٥٦، ص ٢؛ النويري السكندري، اSلمام، ج ١٠٧، ص ١ق ٣المقريزي، السلوك، ج )

١٥٧.  

وبالفعل  يسكندرية كمشروع صليببمساعدة ملوك أوربا بغزو اS يقام الملك القبرص: حملة بطرس -
Sم وظن ١٣٦٥أكتوبر ٩/ھـ٧٦٧محرم ١٦يوم في  سكندرية عند الغروبأبحرت الحملة ووصلت ا

Sة الجمعة وضعف أسوار المدينة أھل اCسكندرية أنھا سفن تجارية، وأستغل بطرس ا�ول وقت ص

الدولة عامة فأمر قواه بالنزول وھاجموا المدينة واستولوا عليھا لمدة ثCثة أيام في  وسوء ا�حوال
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الذي كان معاصرا  jean germane رمانيذكر الرحالة الراھب جان ج

سوء معاملة الرھبان  )م١٤٥٣- ١٤٣٨() ھـ٨٥٧-٨٤٢( لسلطان المملوكي جقمقل

م تعرض الرھبان بدير صھيون Tنتقام ١٤٥١/ ھـ  ٨٥٦الفرنسيسكان ففي عام 

السلطات المملوكية والقبض عليھم والتشھير بھم في شوارع القدس وسجنھم في 

مجرد إجراء ذلك كان وثم القيام بحم-ت تفتيش على الكنائس وا*ديرة  ،)١٢٧٧(القاھرة

السلطان المملوكي جقمق بسبب تعرض السواحل والثغور المصرية انتقامي قام به 

ستجد في دير اوالشامية للغارات التخريبية من قبل القراصنة ا*وربيين فأمر بھدم ما 

- ٨٥٧( وفي عھد السلطان ا*شرف إينال ،)١٢٧٨(صھيون وانتزاع قبر النبي داود

يسة القيامة ولھا كانت ھناك كنيسة للنصارى مجاورة لكن )م١٤٦١-١٤٥٣( )ھـ٨٦٥

قبة عالية البناء وكان النصارى يقرءون كتابھم بصوت مرتفع ويصل صوتھم إلى 

 ،م١٤٥٨/ ھـ  ٨٦٣نزعج المسلمون وعندما حدثت زلزلة عام اف ،مسجد قبة الصخرة

توجه النصارى بالمال لنائب السلطنة وقاضي القدس فأذن لھم بإعادة فوھدمت القبة 

الدين ھدم ما استجده النصارى من بناء في دير  ولكن القاضي شمس ،بنائھا

)١٢٧٩(صھيون
.  

                                                                                                     
Sت السلب والنھب ولم يفرق الغزاة بين مسيحى أو ضافة إلى عملياوشھدت المدينة أفظع مذبحة با

مسلم أو يھودى وخربت المساجد والمقابر و الكنائس وسرقت التحف والمحCت وا�سواق وكذلك 

فنادق ا�جانب، وعندما وصلت ا�خبار إلى القاھرة وكان السلطان ھو ا�شرف شعبان صغير السن 

سكندرية وعندما علم أ يستعد بحملة عسكرية ل»وبد ياصكيد ا�مير يلبغا الخفي  وكانت السلطة

بطرس بذلك أمر قواده بالرحيل بعد حوالى اسبوع من ا�عمال الوحشية وأبحر الصليبيون يوم 

مام، ل، اSيالسكندر يأنظر، النوير. رباأسواق أوفي  أسير وبيعوا ١٥٠٠أكتوبر وحملوا معھم ١٦

 Hill,Ahistory of ٤٣٢-٤١٣ ، ص١ق٣، السلوك،جيوما بعدھا، المقريز١٠٨،ص ٢ج

Cypurs,vol 2 ,p.332, Atiya ,op.cit,p.354.  

(
1277

 ) Jean German , Les Discours de Voyage de Oultermer par Jean German 

,R.O.L , tome 3 , Paris , 1895 , pp. 325 -326.  

)
١٢٧٨

 ١٣، ص ٦، ج محمد كرد، خطط الشام ؛ أنظر أيضاً، ٩٨، ص ٢الحنبلي، ا�نس الجليل، ج )

-١٤.  

)
١٢٧٩

  .٢٦٤- ٢٦٣الحنبلي، نفسه، ص  )
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 تمتع الرھبان في دير صھيون بعناية واھتمام الس.طين المماليك

رئاسة  ثناءم أ ١٤٦٨/ ھـ  ٨٧٢ففي عام  خاصة في عھد السلطان ا*شرف قايتباي

 Friar Francis Rosso of Piacenzaروسو البياتشنزى ھب فرنسيس االر

صھيون حدثت فوضى وتمرد في القاھرة لتولي السلطة جبل ديرل )م١٤٧٢-١٤٦٧(

ك-ھما مقدم ألف وأمر كان والفقيه  ا*مير يشبك هديقصوھرب ا*مير قايتباي ومعه 

بالتحرك  افي بيت المقدس فقط ولم يسمح لھم ابتحديد إقامتھم الجديد السلطان المملوكي

ولم  ،أو مغادرة المدينة ،اذ الخدمأو اتخ ،وكانا ممنوعين من ركوب الخيل ،خارجھا

الطعام  ارئيس الدير وقدم لھم اوفي ذلك الوقت قابلھم ،يكونا قادرين علي زيارة أحد

T بوصفه سجينا منفيا بل اعتبروه  يقايتبا وكان الرھبان يستقبلون ،والشراب والمال

لخضروات للدير بشغف كبير *نه كان يحب ا يباKضافة إلي أنه كان يأت سيدا نبي-

إلى القاھرة رئيس الرھبان السلطة جاء  ا*شرف قايتباي وبعد تولي ،وطعام الرھبان

السلطان ورحب به كثيراً وتذكر ما فعله معه وقت الشدة وأعطاه صك ا*مان  وقابل

وھكذا أصبح رھبان دير  ،)١٢٨٠(والحماية ومن وقتھا لم يؤذ أحد رھبان دير صھيون

وا*مان والحماية ورفع الظلم عنھم واTستجابة  صھيون محل الرعاية واTھتمام

وترميمھا حيث استطاعوا الحصول على عدة  لمطالبھم بعمارة ا*ديرة والكنائس

وبذلك شھد عھد قايتباي سماحة عظيمة  مراسيم سلطانية تعالج شئون دينھم وحياتھم

ر الكبير ا*مير لرعاية السلطان والدوادا للرھبان الفرنسيسكان وكانوا على الدوام مح-ً 

ومنذ ذلك الحين فصاعداً وخ-ل عھد قايتباى كان للرھبان في بيت  ،)١٢٨١(يشبك

  .الب-ط المملوكى ونعموا بالحماية و الرعايةفي  المقدس ا*ھمية

ثبتت الوقائع وا*حداث فيما بعد صحة تلك المراسيم الخاصة با*مان أ

م بيت المقدس على راھب م حدث أن قبض حاك١٤٧٥/ ھـ  ٨٨٠والحماية ففي عام 

                                        
(
1280

 ) Souriano , Treaties on the holy Land , p. 127 , See Also , Wolff , How 

Many Miles , pp.32-33.  

ھذا النص D يمكن التأكد من صحته في المصادر التاريخية اSسCمية المعاصرة حيث لم تعثر  - 

  . الباحثة علي نص مشابه

(
1281

 ) Schefer , Le Voyage de La Saincte de Jerusalem , p. xx. 
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 ،Jacomo mangna vaccbaلراھب جاكومو ماجنا فاكبا دير صھيون ويدعى ا

ووضعه في  )م١٤٧٧-١٤٧٥( )ھـ٨٨٢-٨٨٠( والذي صار رئيس الدير فيما بعد

ثم سافر ذلك الراھب إلى القاھرة  ،دوكة ذھبية ١٠٠السجن وأجبره على دفع مبلغ 

أمراً بالقبض  إلى يشبك ذي أرسل على الفورعلى السلطان قايتباي ال لعرض شكواه

وعندما تأكد من احتياله  ،وإحضاره إلي القاھرة مقيدا با*غ-ل على حاكم بيت المقدس

في السجن  عوضو ،وخلع من منصبه ،ضربه بقسوة أمام الرھبانواستغ-له لمنصبه 

في جبل  وإيذاء الرھبان الفرنسيسكان إساءة أحد بعدھا على ؤولم يجر ،خمس سنوات

)١٢٨٢(صھيون
.  

لكن ذلك الوضع لم يكن ليستمر طوي-ً فقد كان الرھبان رھينة في أيدي 

كوسيلة للضغط على الدول ا*جنبية عندما تسوء  مستخدمھاالسلطان المملوكي 

غارة على ميناء  م شن القراصنة ١٤٧٦/  ھـ ٨٨١عام  ىفف ،الع-قات معھم

وھم  ،ر السلطان قايتبايامنھم تج ،لميناءاKسكندرية وأسروا بعض كبار التجار في ا

 ،وتوجھوا بھم إلي ب-د الفرنج ،وعلي الكيزاني وغيرھم ،وابن يعقوب ،ابن عليبة

بالقبض على التجار السلطان  فأمر ،واضطربت أحوال اKسكندرية وكادت أن تخرب

 وطلب منھم مكاتبة ملوك أوربا ل�فراج عن ،ومصادرة أموالھم ومتاجرھم ،الفرنج

إلى حل المشكلة مما دفع بالسلطان إلى  غير أن ذلك لم يؤدِ  ،)١٢٨٣(التجار المسلمين

فقبض على جميع الرھبان الفرنسيسكان المقيمين بدير صھيون وبيت  ،زيادة الضغوط

جراء إلى إط-ق سراح )فأدي ذلك ا ،)١٢٨٤(رسلھم إلى القاھرةألحم وكنيسة القيامة و

وذلك ا*جراء لم يكن  ،مر وعاد الرھبان إلى الديرالتجار ا*سرى المسلمين وأنتھي ا*

دافعاً ل-نتقام والتعصب أو مجرد شعور بالكراھية والرغبة في إيذاء المسيحيين بل 

أراد بذلك الضغط على أوربا لوقف عمليات القرصنة والغارات على السواحل 

                                        
)
1282

 (Souriano , Treaties on the holy Land , p. 127. 

)
١٢٨٣

  .١١٤، ص ٣ابن إياس، بدائع الزھور، ج )

)
١٢٨٤

  ؛ ٣١٧، ص ٢الحنبلي، ا�نس الجليل، ج )

Schefer , Le Voyage de La Saincte de Jerusalem , p. xvii.  
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 ٨٨٥ه في عام نأوالدليل ا*كثر على صحة تلك الحقيقة  ،المصرية والشامية والموانئ

أذن لھم فيه بعمارة سقف ليم تقدم الرھبان الفرنسيسكان للسلطان بطلب  ١٤٨٥/ ھـ 

كنيسة المھد في بيت لحم الذي أوشك على السقوط بسبب ا*مطار الشديدة فسارع 

)١٢٨٥(السلطان بالموافقة على ذلك الطلب
.  

 ينم حتى بدأت أخبار الغزو ا*سبامضت سنوات والرھبان يعيشون في س-

ففي  ،نقلب الوضع على الرھبان إلى اTنتقام واKيذاءاف ،ناطةرللممالك اKس-مية في غ

م وصلت رسالة من صاحب غرناطة يستغيث بالسلطان  ١٤٩٧/ ھـ  ٨٩٢عام 

 السلطان الغوري من قسيس كنيسة القيامة فطلبوالعون  دالغوري ويطلب منه المد

مھدداً إياه وبقية ملوك أوربا بالقبض على أراجون و شتالةقبالقدس أن يكتب إلى ملك 

)١٢٨٦(الرھبان وغلق الكنيسة
.  

م وأقاموا كنيسة  ١٤٨٨/ ھـ  ٨٩٤ثم استغل الرھبان الھدوء السياسي في عام 

رب من دير صھيون فوق المكان الذي يزعمون أنه مقام السيدة مريم قمحدثة بال

لك بمساعدة نائب القدس تھا وذاعاماً بعد صعود المسيح إلى حين وف ١٤وعاشت فيه 

كما تعرض دير جبل صھيون  ،)١٢٨٧(ا*مير دقماق ا*شرفي بعد أن دفعوا له ا*موال

بعمل تحصينات وتركيب  Tعتداء وثورة العربان والمسلمين فقام الرھبان الفرنسيسكان

بالس-سل وأمامھا ك-ب شرسة متوحشة تھاجم الغرباء  بوابات حديدية وأبواب مغلقة

إزالتھا بعد ذلك  ولكن تمت ،)١٢٨٨(ول اقتحام الدير أو الكنيسة لي-ً أو نھاراً وكل من يحا

م بمرسوم رسمي *نه T يمكن بناء كنائس محدثة في  ١٤٩٠/ ھـ  ٨٩٦عام 

ستخدم السلطان الغوري الرھبان مرة أخرى اثم تطورت ا*حداث و ،)١٢٨٩(اKس-م

حيط الھندي وتعرضھم للسفن البرتغال في الم سفراء إلى ملوك أوربا بسبب القراصنة

                                        
(
1285

 ) Fabri ,the wandering ,vol 1part2,pp 600 -603,Souriano,Treaties on the 

holy Land, p.134. 

)
١٢٨٦

  .٢٤٥- ٢٤٤، ص ٣ابن إياس،بدائع الزھور، ج )

(
1287

 ) Schefer , Le Voyage de Jean Thenaud , p. 108. 

(
1288

 ) Fabri , the wandering, vol 1part 2, p. 339. 

)
١٢٨٩

  . ١١٤، ص ٦؛ محمد كرد، خطط الشام، ج  ٣٤٩- ٤٣٥ص  ،٢الحنبلي، ا�نس الجليل، ج )
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 Fra maura الراھب مورو ديزان برناردو المملوكية المحملة بالبھار فأرسل ا*خ

disan Bernardino ب-غ دوق البندقية والبابا وملوك أوربا اومعه رK ھبان آخران

وقف القراصنة البرتغال وإT سيقوم بقتل جميع ا*جانب المقيمين في ب-ده تجاراً ب

 .اً وغلق كنيسة القيامةورھبان
)١٢٩٠(

م تعرض الرھبان للسجن في  ١٥٠٠وفي عام  

 .Francisco Sourianoالراھب فرانسيسكو سوريانو  الرحالة القاھرة ومنھم
)١٢٩١(

   

  :مقدسات ومزارات مسيحية في بيت لحم •

 وقد بنتھا ،حيث ولد السيد المسيح )المھد -كنيسة بيت لحم (كنيسة المي-د 

وفي عصر  ،ھا بعد ذلك اKمبراطور جستنيانءنة وطور بناھي- اKمبراطورة

وخلفاؤه من بعده ) م١١٠٠-١٠٩٩( فريدالحم-ت الصليبية قام الملك الصليبي جو

)١٢٩٢(بتحسينھا وتطويرھا 
 ،وھي كنيسة رائعة الجمال ومحصنة بأبراج بشكل ممتاز 

جار اليشب اء وأحفسوتبدو كأنھا قلعة وھي مسقوفة بالرصاص ومزينة بأعمال الفسي

عمود من الرخام النفيس وليست مقنطرة بل  ٥٠وبھا أكثر من  ،والرخام والذھب

 الكنيسة مسقوفة بأفضل أنواع الخشب وجذوع وعوارض من خشب ا*رز وجدران

خطوة  ١٦وقرب السدة في الكنيسة على الجانب ا*يمن وعلى بعد  ،)١٢٩٣(مذھبة 

خر في المكان الذي وضع فيه ا�و ،يحمكان مي-د المس أحدھما في نا*سفل وجد مذبح

 ،ضع فيھا الطعام للحيواناتوي ذىالطفل يسوع وسمى المزود أو معلف الحيوانات ال

نقلته القديسة ھي-نة إلى  ا*صليوما زالت به حلقات حديدية ولكن المزود 

                                        
(
1290

) Schefer , Le Voyage de Jean Thanaud , pp. xlvii , xlix. 
١٢٩١

  ؛ ١٠٢- ١٠١، ص ٤، جى، صبح ا�عشيالقلقشند )(

Ibid,p.90, See Also,Peters,Jerusalem The Holy City , , p.3,Patterson, Sacred 

Sites, p.68.  

(
1292

 ) Baumgarten , The Travel of Martin Baumgarten , p. 460 , Luodolph, 

Description of the Holy land , p. 94 , Wright , Early Travelers , p. 162 , 

Schefer , Le Voyage de Jean Thanaud. 

)
١٢٩٣

، ص ٢؛ الحنبلي، ا�نس الجليل، ج ١٥٤- ١٥٣بورخارد، وصف ا�راضي المقدسة، ص  )

٦٥.  
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ً رخامي اً القسطنطينية ووضعت بدTً منه مزود ً مطعم ا بالذھب والفضة وا*حجار  ا

 ةالكريم
كنيسة القديس كنائس أخرى صغيرة مثل  توخارج الكنيسة وجد ،)١٢٩٤(

دفن  يتأشھر يترجم الكتاب المقدس وفيھا مقبرته ال ٦سنة و  ٥٥الذي ظل  جيروم

وعلى الناحية اليسرى وجد العديد من الكھوف المدفون  ،فيھا ثم نقلت عظامه إلى روما

 ،أخرى ھامة ث.ث كنائسكذلك  توجدكما  ،)١٢٩٥(فيھا العديد من ا*برياء والشھداء

والثانية  ،طريق إلى مصرالا*ولى في مكان ظھور الم-ك ليوسف النجار ليرشده إلى 

ن ميوالثالثة كانت للقديس نيقوTس ولكن المسل ،في مكان ظھور الم-ك الرب للرعاة

)١٢٩٦(بنوا عليھا مسجد
وعلى بعد رمية حجر من كنيسة المي-د تقع كنيسة وقبرا ك-ً  

St.Eustochiumوالقديسة ايستوكسوم  St.Paulaالقدسة بوT  من
)١٢٩٧(

.  

                                        
(
1294

) Fabri , the wandering , vol 1 part 2 p. 559,Wright,Early Travelers, p. 

163 , Langnon , Le Saint Voyage , p. 32.  

)
١٢٩٥

  ؛ ٤٧بيرو طافور، رحلة طافور، ص  )

Poloner, Description of the Holy land , p. 20 , Guide book ,vol 6 , p. 25 , 

Luodolph, op.cit , p. 95 ,Langnon ,Le Saint Voyage, p. 32. 

في  يعرف باسم صفرونيوس ھيرونموس، حضر لزيارة ا�راضى المقدسة :القديس جيروم - 

إقليم دلماشيا ثم توجه إلى روما لتلقى العلم والدراسة في  الثلث ا�خير من القرن الرابع الميCدى وولد

ثم توجه إلى بCد الشام وتعلم اللغة  حيث تعلم النحو والشعر والفلسفة ثم تدرب على الشئون القضائية

ترجمة الكتاب المقدس إلى الCتينية وعرفت ھذه النسخة باسم في  العبرية واليونانية ونفذ رغبة البابا

م ويحتفل ٤٢٠بيت لحم من اجل التعبد وأصابه مرض خطير وتوفى سنة في  فولجاتا ثم أقام

 المقدسة ي، يوحنا فورزبورغ، وصف ا�راضانظر. سبتمبر ٣٠في  المسيحيون بعيد القديس جيروم

 ).٦(، حاشية ٩٢- ٩١فلسطين، ص في 

(
1296

 ) Luodolph ,op.cit,p.95,Guide book,op.cit,pp.25 -26 ,Frescobaldi, A 

Visit to the Holy Places, p.69.  

)
١٢٩٧

  .١٥٦- ١٥٥بورخارد، وصف ا�راضي المقدسة، ص  )

م أما القديسة ٣٤٧روما عام في  لدت القديسة بوDو: مالقدسة بوT والقديسة إيستوكسو - 

روما أيضاً، وقد تزوجت بوD من السيناتور توكسوتيوس ثم في  م٣٦٨إيستوكسوم فقد ولدت عام 
بيت لحم بجوار في  م قررت اDستقرار٣٨٥سن الثCثة والثCثين وفى عام في  أصبحت أرملة

علمتا اللغة العبرية واليونانية واحتلت بوD مركزا القديس جيروم ورافقتھا تلك الرحلة إيستوكسوم وت

في  مرموقاً من بين النساء الCتى أحطن القديس جيروم وأنشأت نزDً للنساء وآخر للرجال وتوفيت
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تناولھا العديد من  أسطورة عجيبة )كنيسة بيت لحم(حدث في تلك الكنيسة قدو

أنه في يوم ما شاھد السلطان المملوكي  ذكر الرحالةف ،الرحالة في مختلف السنوات

يسة وجمالھا زخارف الكن )م١٢٩٠-١٢٧٩/ ھـ٦٨٩-٦٧٨( )سيف الدين ق-وون(

 وا*عمدة الفضية واللوحات فيھا فأمر بخلعھا جميعاً لبناء قصره في القاھرة وعندما بدأ

 العمال في الحفر وخلع ا*عمدة ظھر ثعبان كبير من الجدار الصلب فضرب اللوحات

الثعبان فاندھش السلطان مما حدث وتخلى عن  فيختا فشقھا وأحدث فيھا ع-مات ثم

كما ذكر الراھب سوريانو بعض النوادر والعجائب عن تلك الكنيسة ،)١٢٩٨(الفكرة تماماً 

ذات يوم أتى حاكم أورشليم وغزة والناظر إلى كھف المي-د *داء الص-ة إنه  لافق

أن ذلك المكان تقدسه النساء  كما ،وظل ينظر إلى المزود ويبكي ويقبل ا*رض

جزء منه تأكله النساء كي T الب-د و المسلمات حيث يضعن الخبز ويرسلنه لكل أنحاء

وعندما تحس المرأة بنقص اللبن في ثديھا تقوم بمزج  يشعرن با�Tم عند الوTدة

)١٢٩٩(التراب ا*بيض من المزود بالماء فيزيد عندھا اللبن
. 

  :وما حولھا مقدسات ومزارات مدينة الخليل •

ول وقد تح بالكھف المزدوج كھف رائع سمى )مدينة الخليل(يوجد في حبرون 

آدم (حيث دفن فيه ا*نبياء  اأيضً  ن واليھودوولكن يزوره المسيحي ،د للمسلمينسجإلى م

وقد  ،كھف المكفلية وسمى كذلك باسم ،)وزوجاتھم –يعقوب  –سحق إ –إبراھيم  –

بنى المسلمون بجانبه سور فيه نافذة يقف عندھا النصارى واليھود للص-ة 

)١٣٠٠(والتبرك
.  

                                                                                                     
مرافقة ا�رامل في  إيستوكسوم مكانھا يناير، احتلت ٢٦في  م ويحتفل بعيدھا٤٠٤بيت لحم عام 

انظر، محمد مؤنس، الرحالة ا�وربيون، ص . سبتمير ٢٨في  م ويحتف بعيدھا٤١٩وتوفيت عام 

٣١-٣٠ .  

)
١٢٩٨

  ١٥٥-  ١٥٤بورخارد، وصف ا�راضي المقدسة، ص  )

Poloner, Description of the Holy Land, p. 19 , Baumgarten, The Travel of 

Martin Baumgarten, p. 460.  

)
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 (Souriano, Treaties on the holy Land , p. 136. 

)
١٣٠٠

  ؛ ١٥٣بورخارد، وصف ا�راضي المقدسة، ص  )
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المسجد مأوى أو مكان للناس والفقراء والضعفاء  و وھنا أيضاً أسفل الكھف

 ،ال-زمة للحجاج المسلمين لتجھيزاتافيه و وھو مكان جميل ورائع به مطبخ ومخبز

ألف  ١١ألف دوقة سنوياً ويصنع فيه  ١٢٤دخل سنوي حوالي  المكانكان لذلك و

ين رقون بفرغيف خبز يومياً ويقدم لمن يستحقه ويطلبه وليس للحجاج فقط وT ي

ويقدم المسلمون الصدقات والمنح المالية  ،الحجاج من أي جنس أو ملة أو طائفة

 ،)١٣٠١(ألف دوكة يومياً صدقات للفقراء والمساكين للمساعدة  ٢٠٠بحوالي  توقدر

للحجاج القادمين إلى قبر الخليل المسمى  لطعاماموائد إعداد المسلمون وقد اعتاد 

وھناك طواحين  ،ن والزوار الخبز والزيتونوويقدمون لليھود والمسافر ،المكفلية

يخبزن طول اليوم ويقدم للزائر  تكثيرة تديرھا البغال والثيران لطحن الدقيق وخادما

)١٣٠٢(رغيف خبز وطبقاً من العدس المطبوخ بالزيت كل يوم
.  

ث-ثة مذابح منحوتة من صخرة صلبة في مدينة الناصرة كنيسة مقدسة توجد 

. العذراء وبشرھا بمي-د السيد المسيح وفيھاحيث ظھر الم-ك للسيدة 
ووجد  ،)١٣٠٣(

ن كما يقول ميخلف الكنيسة نبع ماء اعتادت مريم المباركة أن تغتسل فيه ولكن المسل

م قد حاولوا تدنيس الكنيسة وذلك ١٣٤١ –١٣٣٦بين عامي  الذي زار القدس لودولف

)١٣٠٤(بإلقاء القاذورات فيھا
.  

                                                                                                     
Harff, The Pilgrimage of Arnold Von Harff , p. 191 , Casola , Pilgrimage to 

Jerusalem, p. 262 , Wright , Early Travelers, p. 161.  

(
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 ) Fabri , the wandering,vol 2 part2 , pp. 417 -418 , Peters , op.cit , p. 

376. 

)
١٣٠٢

  .٨٦صر خسرو، سفرنامة، ص نا )

)
١٣٠٣

  .٩٣بورخارد، وصف ا�راضي المقدسة، ص  )

(
1304

) Luodolph , Description of the Holy Land , p. 125. 

ما ذكره الرحالة عن تعدى المسلمين على المقدسات المسيحية ليس صحيحا �ن سCطين  – 
استثنائية ولم يكن الغرض منه المماليك لم يسمحوا بذلك على اSطCق وإذا حدث فكان في أوقات 

التعصب الدينى بل كان ثورة من بعض العامة أو انتقام �حد المسلمين أو بسبب بعض الخCفات 
الثانوية،وسرعان ما كان يصدر مرسوم من السلطان المملوكى بوضع حداً لذلك أو بتدخل قاضى 

   .ىبيت المقدس وبذلك عاش الجميع في أمن وحرية في ظل الحكم المملوك
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والذي  ،الھامة وا*ساسية لزيارة الحجاج من ا*ماكن كان نھر ا ردنكما 

ووجد كذلك كنيسة القديس  ،تم تعميد السيد المسيح ھناك طلق عليه نھر الشريعة حيثأ

يوحنا المعمدان حيث وجد بھا يد القديس يوحنا بدون ا*صابع وتولى إدارتھا الرھبان 

قدوة اليونانيون ويقوم المسيحيون ھناك باTغتسال واTستحمام في النھر 

)١٣٠٥(بالمسيح
.  

 Quarentana نيتاجبل كوار المسمىوفي مدينة أريحا  جبل ا ربعينيوجد 

ن اوسمى كذلك جبل القرنطل حيث صام عليه المسيح أربعين يوماً وعليه كنيست

ھما في المكان الذي صام فيه السيد المسيح وا*خرى في مكان ظھور احدإن امقدست

)١٣٠٦( هواءالشيطان للسيد المسيح ومحاولته إغ
.  

يديرھا الرھبان الفرنسيسكان كان في بيروت والذي  كنيسة المخلص توجد

علي حد قول الذي قتل التنين  توجد كنيسة القديس جورج وعلى بعد ميل شرق المدينة

 تعتمداو ،قرب ميناء بيروت على الشاطئ وكذلك كنيسة القديسة بربارةا*سطورة 

تعتبر تلك الكنيسة كانت مين إلى بيروت وكنيسة المخلص على صدقات التجار القاد

ملجأ ومأوى ل�سرى والعبيد المسيحيين الذين يھربون من المسلمين للبحث عن 

وعودتھم إلى المسيحية وإرسالھم إلى ديارھم  حريتھم حيث يقوم الرھبان بحمايتھم

وفي مدينة  ،)١٣٠٧(دماء السيد المسيحان يمكن رؤية ن في ذلك المكإ أيضاً  قيلو

رنة وبھا جسد تلك ايديرھا الرھبان الموكان  لس توجد كنيسة القديسة ماريناطراب

ا ومريم المجدلية والذي رفعه المسيح تمار لعاذر أخوإمقبرة  يوفي بيتان ،)١٣٠٨(القديسة

)١٣٠٩(أيام ةمن الموت بأربع
.  

                                        
(
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) Wright , Early Travelers, p. 179 , Baumgarten The Travel of Martin 

Baumgarten, , p. 92 , Souriano , Treaties on the holy Land , p. 143 ,Langnon , Le 

Saint Voyage , pp.35 -36 , Guide book , vol 6,p. 29 , Fabri , the wandering, vol 2 

part 1, pp. 33 -35.  

(
1306

) Frescobaldi , A Visit to the Holy Places, p. 79 ,Margery Kemp , The 

book of Margery Kemp, chapter 29, Langnon , op.cit , p. 38.  

(
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 ) Souriano, Treaties on the holy Land , pp. 166 -169. 

(
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 ) Ibid , p. 178. 

(
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 ) Casola, Pilgrimage to Jerusalem, p.78,Wright ,op.cit, p. 287,Margery 
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  :المقدسات والمزارات اليھودية في الشام •

الشام فھي محدودة إلى حد  أما فيما يختص بمقدسات ومزارات اليھود في ب-د

ما نظراً لقلة المادة العلمية في ذلك الشأن وقد حددھا أحد الرحالة اليھود الذي يدعى 

  : م باختصار منھا ١٣٣٤ /ھـ ٧٤٥لذي زار الشام في عاما اسحق بن يوسف بن شلو

أمام مسجد عمر بن الخطاب وتسمى  الحائط الغربي للمسجد ا قصى 

اليھود لتأدية الص-ة والبكاء عنده مثلما كان يفعل الرابي  ليهبوابة الرحمة ويلجأ إ

بجوار بوابة داود وھو بناء قديم اعتاد اليھود أن يقيموا حوله  برج داودو ،بنيامين

ھو عبارة  -م ١٣٣٤/ھـ٧٣٥إسحق بن شلو عام  يوقت زيارة الرحالة اليھود – وا�ن

 مقبرة القديسة ھيلدا ،كبير وأصبح مكانه سوق قصر سليمان ثم ،عن حصن للحماية

حيث دفن فيه داود وسليمان وملوك اليھود على  ضريح داود ،على قمة جبل الزيتون

 جبل صھيون
وقد بنى عليه  ،في وسط مدينة بيت المقدس كھف المكفلية وھناك ،)١٣١٠(

المسلمون مسجداً وحائطاً وبه نافذة صغيرة يصلي عندھا اليھود ويلقون النقود عند قبر 

المغارة أو الكھف حقول وبساتين وقفاً للكھف حيث يقوم المسلمون في بحيط يھيم وإبرا

ألف رغيف على الفقراء على شرف ا*نبياء إبراھيم وإسماعيل  ١٣كل يوم بتوزيع 

دوكة  ١٥٠٠ إلى ويعقوب وكذلك اللحم والخضراوات ويصل دخله في السنة

)١٣١١(ذھبية
.  

ل يثم توفي الخل ،سارة ةلخليل لدفن السيدتلك المقبرة قد اشترھا سيدنا إبراھيم ا

إسحاق فدفنت فيھا بجوار  يالنب زوجةرفقة  ثم توفيت ،ھا من جھة الغربانبدفن بحو

ثم يعقوب عند باب  ،ثم إسحاق بحذاء زوجته من جھة الغرب ،سارة من الجھة القبلية

لروم ا ي جاءتوقد أغلقت المغارة وكل من جاء إليھا يطوف وT يصلي ح ،المغارة

.وفتحوا لھا باب وبنوا فيه كنيسة ثم ھدم المسلمون الكنيسة
)١٣١٢(

.  

                                                                                                     
kemp,op.cit ,chapter,30.  

(
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) Adler , Jewish Travelers , pp. 131 -132.  

(
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) Adler, Ibid , pp.185 -186 . 

)
١٣١٢

  .٤٣- ٤٢، ص ١الحنبلي، ا�نس الجليل، ج )
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ً يفتح بابويدخل كان المرء وعندما  يرتقي عبره إلي قبور ا*نبياء  اً حديد ا

فينحدر منه إلى مغارة خاوية وبيده شمعة يھتدي بھا وسط الظ-م ومنھا إلى مغارة 

وفي المغارة عدد من القناديل ثانية خالية وثالثة حيث يوجد ستة أضرحة متقابلة 

أتي وعدد من القوارير مملوءة بعظام الموتى ولقد جرت العادة أن ياً نھار  ومشتعلة لي-ً 

)١٣١٣(المكان  بعظام موتاھم إلى ذلكالحجاج 
.  

والدة سيدنا  قبر السيدة راحيل ا لدي اليھودومن المزارات المقدسة أيضً 

وا عليه ئلمسلمون يقومون بزيارته وأنشيوسف في الطريق بين القدس والخليل وكان ا

ومعناه جبل جبل جرزيم  باKضافة إلى ،)١٣١٤(قبة وأقاموا بجواره عدة أعمدة

يحج اليھود كان  الفرائض أو البركات وقد بنى عليه يوشع النبي ھيك- صغيراً وإليه

السامرة حيث يذبحون حمامة ذھبية اللون قرباناً على المذبح وھم T يحجون إلى 

)١٣١٥(ن جبل جرزيم يحتل عندھم قدسية بيت المقدسدس *الق
باKضافة إلى قبور  

)١٣١٦(أبناء الرسلوكھوف للقديسين وا*نبياء وملوك اليھود القدامى وكذلك 
.  

ولكن  ،مما سبق أن الطوائف المسيحية قد تعددت في مصر والشاميتضح 

لى طائفتين فقط إ يوننقسم فيھا المسيحافي الشام عن مصر حيث  اموجود كان أكثرھم

كما لم  ،وا*خرى ھي طائفة اليعاقبة ،يينكانليسمون الم وكانواالروم ا*رثوذكس  ،ماھ

 سيھتم الرحالة كثيراً بالطوائف المسيحية في مصر بقدر اھتمامھم بھم في بيت المقد

أن ھناك بعض الطوائف  اأيضً  �حظنا و ،التى وجد فيھا عشر طوائف مسيحية

اسياً يولعبت دوراً س ،ب-داللھا قوة وسلطة حقيقية في التي كان عدد المسيحية كبيرة ال

لم يكن لھا مثل ذلك فأما الطوائف ا*خرى  ،مثل الفرنسيسكان وا*حباش ودينياً واضحاً 

                                        
)

١٣١٣
  .٢٥٨بنيامين التطيلي، رحلة بنيامين، ص  )

(
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) Adler,Jewish Travellers , pp. 188 , 234. 

)
١٣١٥

، العمري، مسالك ٣٠؛ الھروي، اSشارات، ص  ١٩٤، ص ٤، صبح ا�عشى، جيالقلقشند) 

  ؛ ١٢٤، ص ٢ا�بصار، ج

Adler,op,cit, pp. 188.234 , p.171, Souriano,Treaties on the holy Land, p.152 

, Wright,Early Travelers, p. 181.  

)
١٣١٦

  . ٢٣٨عارف العارف، تاريخ القدس، ص  )
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 االرھبان بمثابة رھينة لدى السلطات المملوكية فتعرضوكما كان ،النفوذ والقوة الثابتة

كان سإT أن الرھبان الفرنسي ،-قات الدوليةللحبس واTعتقال عندما تسوء الع

وا*حباش خاصة قد لعبا دوراً سياسياً واضحاً في تحسين الع-قات الدولية بين مصر 

  .وأوربا والحبشة

منھا زيادة اھتمام الرحالة  ،الفصل عدة أمورھذا في نھاية كما �حظنا 

كما قاموا  ،كتب المقدسةن با*ماكن والمواقع المقدسة وفقاً لما ذكر في اليا*وربي

بوصف تلك ا*ماكن وصفاً دقيقاً وذلك بذكر الخطوات والمقاييس بالذراع والقدم 

لدرجة أن من يقرأ  ،واستخدام مقاييس متنوعة مثل الذراع ا*لماني واKيطالي وغيره

كما أوضحت  ،بتوزيع تلك ا*ماكن المقدسة على خريطة ذلك الوصف يستطيع أن يقوم

ابع الديني الذي غلب على معظم النصوص ا*دبية للرحالة وسيطرت النصوص الط

ودليلنا علي ذلك أن معظم ھؤTء الرحالة مھما اختلفت جنسياتھم  ،على عقولھم

وأھدافھم ودوافعھم فقد حرصوا بشدة على زيارة ا*ماكن المقدسة وذكرھا في مؤلفاتھم 

برز ذلك اعتقادھم بالخرافات كما أ ،سواء بالشرح والتفصيل أو اTختصار واKجمال

أن عدد  ناكما �حظ ،مات القديسين واTعتماد على أساطير قديمةاوالمعجزات وكر

وصفاً متعدداً ومثيراً وجدنا الرحالة اليھود أقل بكثير من الرحالة المسيحيين ولذلك 

المزارت والمقدسات اليھودية فكانت قلية  أما ،ل�ماكن والمزارات المسيحية بدقة

ذكر المزارات اKس-مية فقد كانت محدودة أما  ،لذكر وتناولھا ث-ث رحالة يھود فقطا

نظراً للسياسة المملوكية في ذلك الوقت فلم يكن يسمح ل�جانب بالتجول بحرية تامة 

في الديار المصرية والشامية نتيجة للع-قات العدائية بين الدولة المملوكية والدول 

لقرصنة في البحر المتوسط باKضافة إلى التعصب الديني ا*جنبية بسبب عمليات ا

الذي أظھره بعض المسلمين تجاه المسيحيين في أوقات معينة نتيجة لحدوث فتن أو 

  .خ-فات بين الطرفين

بدأ معظم الرحالة والحجاج بزيارة ب-د الشام وخاصة بيت المقدس وما حولھا 

نظراً *نھا مولد السيدة  ،ت مقدسة فيھاواTھتمام بتسجيل ما شاھدوه من أماكن ومزارا

عاش فيھا سيدنا داود وسليمان وكثير من ا*نبياء التي ماكن ا*وفيھا  ،العذراء والمسيح
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ولم يقتص ا*مر على ذلك بل كانوا يھتمون بأماكن مقدسة أخرى والرسل والقديسين 

دفن فيه سيدنا  مثل نھر ا*ردن وعين سلوان وحديقة الجسمانية والكھف المزدوج الذى

كانوا ثم  ،يعقوب يإسحاق وزوجته رفقة والنب يإبراھيم وزوجته السيدة سارة والنب

عنھا في نصوص وآيات  جاء كان يجذ بھم لزيارتھا ماحيث يتجھون إلى مصر 

وما حظي به  ،وما بھا من كنائس قد شيدت منذ فجر تاريخ المسيحية ،التوراة واKنجيل

فقد كانت سيناء معبر  ،ي سيناء من شھرة عالمية منذ القدمكذلك دير سانت كاترين ف

بد عليھم زيارة جبل سيناء والدير ولذلك كان T ،المسافرين بين ب-د الشام ومصر

كما تناولوا وصف ا*ماكن المقدسة في القاھرة ، .للحصول على الغفران والبركة

ة مريم العذراء والسيد وبابليون والفسطاط وخاصة المواقع التي تباركت بمجيء السيد

الس-م وھروبھما من الناصرة إلى مصر خوفاُ من ھيرودس الحاكم  االمسيح عليھم

منطقة المطرية باKضافة إلى الموضع الذى في  وخاصة في مصر االروماني وإقامتھم

اKسكندرية ثم حملتھا الم-ئكة إلى جبل في  تعذبت وأعدمت فيه القديسة كاترين

انتشرت الكنائس والمزارات المقدسة في القاھرة والفسطاط  ،سيناءفي  كاترين

ت راامزوقد تعرضت تلك ال ،وقد التزم معظم الرحالة بزيارتھا ووصفھا ،وبابليون

للزيادة أو للنقصان وفقاً للظروف العامة وبعض ا*حداث التي ھدمت فيھا بعض 

. يع حصرھا وعدھاالكنائس من ناحية أو ما استجد من ناحية أخرى ولكننا T نستط

وھنا يجب أن نوضح أن ما حدث من اعتداءات وخ-فات بين المسلمين وأھل الذمة لم 

Tعلى  أوقات نادرة ونتيجة ظروف معينة وخاصة عندما يتعدى أھل الذمةفي  يحدث إ

وضعھا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وخاصة الشرط  يالشروط والقيود العمرية الت

ناء كنيسة جديدة أو بيعھا أو عندما يتعرض المسلمون لعملية الذى ينص على عدم ب

البحر المتوسط وعندئذ تثور العامة في  القرصنة من قبل بعض المسيحيين ا*وربيين

كما أن تلك الخ-فات من الممكن أن تحث بين أفراد الطائفة أو الملة  ،تعصباً لدينھم

في  بي الطرفين وعاش الجميع معاً  فيما عدا ذلك كانت الع-قات طيبة وودية .الواحدة

  .أمان وس-م
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 الخاتمة

تعد الرحلة وسيلة من وسائل المعرفة في فترة العصور الوسطي تلك الفترة التى       

وما زالت الرحلة وسيلة رئيسية  ،في نواحٍ مختلفة شھدت تغيرات وتحوTت عديدة

مثل  للرحلة وانب سلبيةوعلي الرغم من وجود ج ،للمعرفة الدقيقة والرؤية الشاملة

التجسس من أجل العدوان و التعرف علي جوانب القوة والضعف في الدولة للتمكن من 

 ،أو بغرض التخريب والتدمير ،العسكرية أو اTقتصادية الھجوم وفرض السيطرة شن

  .فإن اKيجابيات المشرقة للرحلة قدمت خدمات قيمة ل�نسانية.... .وما إلي ذلك

أن اTرتحال إلي ا*راضي المقدسة سواء في  ،ه الدراسة بعدة نتائج منھاانتھت ھذ     

فقد ساعدت الحروب الصليبية الكثيرين  ،لم يتوقف علي اKط-ق مصر أو ب-د الشام

من ا*وربيين علي السفر إلي الشرق والتجول بحرية تامة وأعطت ل�راضي المقدسة 

ح الحج إلى ا*راضي المقدسة في فأصب ،جاذبية وقدمت تسھي-ت حقيقية للحجاج

فلسطين التي شھدت قصة حياة المسيح علي ا*رض حركة اجتماعية وثقافية ذا مغزى 

القرن الرابع عشر المي-دي وبعد /  الھجريالقرن الثامن  ففي ،ديني وعاطفي أيضا

 ،تحرير عكا وتطور النقل البحري الذى تولته البندقية طوال فترة العصور الوسطى

كما كانت ا*ديرة تقدم  ،ھل المسلمون كثيرا بالسماح للحجاج بالقدوم إلي القدسوتسا

خدمات جليلة لھم وكان ھناك ترتيبات بين السلطات الحاكمة والقائمين علي ا*ديرة 

كما قامت السلطات الحاكمة بتوفير الحراسة الكاملة  ،بتوفير الراحة وا*مان للحجاج

  .ترجمينللمسافرين وخصصت لھم أدTء وم

فعلي  ،كما تبين للباحثة أن الرحالة قد اھتموا بجوانب معينة وأھملوا جوانب أخري     

أدرك الرحالة مراحل اTزدھار والتطور السياسي واTقتصادي  ،سبيل المثال

ثم تتبعوا مراحل اTنھيار والضعف  ،والمعماري في الب-د طوال العصر المملوكي

كما بينوا أسباب ذلك  ،رية والشامية علي السواءوخراب الكثير من المدن المص

التدھور المتمثل في سوء اKدارة وفساد السلطة الحاكمة وارتفاع ا*سعار وزيادة 

مما دفع الكثير من الناس  ،الضرائب علي السكان الوطنيين أو علي الوافدين ا*جانب

بة عليھم فقل عدد إلي ھجرة أراضيھم وأعمالھم لعدم القدرة علي سداد الديون الواج
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السفن اKس-مية والمسيحية في الموانىء والثغور وبالتالي قل عدد الوافدين إلي الب-د 

كما اھتم جميع الرحالة ب- استثناء بوصف مفصل ومحدد  ،لممارسة ا*نشطة المختلفة

ل�ماكن المقدسة وتقديم تفاصيل دقيقة عن بعد المسافات باستخدام مقاييس مختلفة مثل 

مما يوحي للقارئ بأنه أمام بناء معماري متكامل  ،فرسخ والميل و الذراع والخطواتال

فيستطيع المرء رسمه ومشاھدته علي الورق رغم مرور السنوات وتغير سطح 

فجاءت تلك الرح-ت عبارة عن نصوص إرشادية ووصفية ل�ماكن المقدسة  ،ا*رض

وحرصوا  ،قتبسون ما كتبه ا�خرونكما Tحظت أن ھؤTء الرحالة كانوا ي ،وما حولھا

بشدة علي انتساب ا*ماكن المقدسة إلي الكتاب المقدس ومؤلفات القديسين والقصص 

  .الدينية ا*سطورية بغض النظر عن صحتھا أو عدم ذلك

 )م١٥١٧-١٢٥٠/ ھـ ٩٣٢-٦٤٨(تحتل الفترة التي مثلھا عصر س-طين المماليك      

فقد شھدت تلك الفترة عدة  ،ي تاريخ الرحلة ا*وربيةالبشرية وف فترة ھامة في تاريخ

في الحملة الصليبية  تطورات تاريخية ھامة أھمھا بھزيمة ملك فرنسا لويس التاسع

ثم توقف الخطر المغولي والقضاء علي الوجود الصليبي في  ،السابعة علي مصر

صادية العاصمة السياسية والعسكرية واTقت فصارت القاھرة ،المنطقة العربية

كما كانت مقصد السفراء والرحالة والتجار والحجاج والجواسيس ومصدراً  ،والثقافية

وھنا أكد جميع الرحالة علي مدى ثراء القاھرة وقوتھا  ،للحصول علي الثراء والشھرة

العسكرية وازدحامھا المستمر طوال السنة بالناس من جميع أنحاء ا*قطار القريبة 

عن عدد السكان من المسلمين والمسيحيين  ما عرضه الرحالةوذلك من خ-ل  والبعيدة

وإذا كانت القاھرة عاصمة الدولة  ،واليھود في القاھرة والمدن المشھورة فقط

المملوكية فقد اھتم بھا المؤرخون العرب المعاصرون وذكروا خططھا وشوارعھا 

كنائس فمن كتابات الرحالة أمكن التعرف علي خطط القدس وأھم ال ،ومبانيھا

ومن  .وا*سواق واختصاصاتھا وأصحابھا وھذا أمور لم تذكرھا المصادر المعاصرة

المجتمعات في العادات والتقاليد  خ-ل نصوص الرحالة أيضا أدركنا اTخت-ف بين

 فكثيرا ما انتقد الرحالة عادات وتقاليد المجتمعات التي زاروھا *نھم ببساطة شديدة

تبرونھا أمراً غير مألوف وشاذاً عن حياتھم ووفقا لنظامھم غرباء عن الب-د فكانوا يع

o b e i k a n d l . c o m



٣٧١ 

ولذلك كان بعض الرحالة يبالغ في الحديث عن تلك العادات  ،القيمي وا*خ-قي

ولكنھم قد أفادونا في معرفة الفرق بين  ،والتقاليد وينتقد بعض الممارسات اKس-مية

باليھود والمسيحيين  كما ركز بعضھم علي الحياة الخاصة ،المجتمعات الداخلية

وفي الوقت  ،للطوائف الدينية المختلفة وأعطوا شرحا كام-ً  ،وع-قتھم بالناس والسلطة

ركزت المصادر  ،الذي ذكر فيه الرحالة وجود عشر طوائف مسيحية في مصر والشام

كما اھتم الرحالة باKشارة إلي  ،علي الملكانية واليعاقبة فقط اKس-مية المعاصرة

الطوائف اليھودية من  ات والصراعات بين الطوائف المسيحية من ناحية وبينالتناقض

ناحية أخري في حين أنھم لم يشيروا إلي الصراعات بين الطوائف اKس-مية العربية 

فالمسيحيون العرب ھراطقة  ،ونظروا إليھم نظرة واحدة وحملوا نحوھم مشاعر واحدة

وثمة م-حظة أخري وھي أن ھؤTء  ،نأما المسلمون العرب فھم كفار وغير مؤمني

للدTلة علي المسلمين بصفة عامة دون  moorsالرحالة قد استخدموا لفظ المغاربة 

   .  وعي وتدقيق في المفھوم الحقيقي للكلمة

حيث كان لبعض  ،كما أثبتت الدراسة أن ھؤTء الرحالة كان لھم دور فى الدولة      

النفوذ والسلطة دورٌ سياسىٌ فى حل المشاكل بين الشخصيات ا*جنبية ا*وربية ذوى 

التاجر بيلوتى الكريتى الذي كان له الفضل ا*ول في  :مثل ،دولھم والدولة المملوكية

كما جاء  ،عودة ا*سري المسلمين الذين اختطفھم القراصنة الصليبيين البحر المتوسط

ألف كتابا متكام- عن الدولة اھتمامه بالمھام التجارية والدبلوماسية قيما للغاية *نه 

المملوكية واھتم بالنواحي السياسية والعسكرية والعادات والتقاليد والع-قات التجارية 

ومن  ،مع الدول ا*خرى وذلك *نه كان تاجرا متجوT وعاش في الشرق لفترة طويلة

أخرى Tحظت الباحثة أن التسھي-ت والخدمات التى كانت تقدمھا الدولة  ناحية

بمعنى أنه عندما كانت الع-قات ، لم تكن دائمة ،لمملوكية للتجار والحجاج ا*جانبا

خاصة عندما كان القراصنة ا*وربيون (تتوتر بين الدولة المملوكية والدول ا*وربية 

كانت الدولة تعلن مصادرتھا *موال  )يشنون الغارات على السفن والسواحل المصرية

فى الدولة أو يتعرضون للحبس والضرب واKھانة وممتلكات ا*جانب المقيمين 

تعويضاً ل�ذى الذى ألحقه القراصنة بالمسلمين وأحيانا تصدر القرارات بتحديد المدة 
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التى يقيم فيھا ا*جنبي فى الب-د وكانت تترواح ما بين أربعة أشھر إلى ستة أشھر 

ويتحسن وضع  وبعد انتھاء تلك المحنة كانت الع-قات الطيبة تعود مرة أخرى

ا*جانب فى الب-د وربما يعود ذلك التذبذب فى المعام-ت إلى حرص ك- الطرفين 

  .على الحفاظ على المصالح اTقتصادية

حيث  ،وقد كشفت الدراسة عن طبيعة الحياة اTجتماعية للجاليات ا*جنبية  

جانب حيث أقام ا* ،أقامت كل طائفة أو جالية أجنبية فى أماكن معينة خاصة بھا

وT يسمح  ،كما كان لكل جالية فندق ،الثغور المصرية فيوا*وروبيون فى فنادق 

 ،منھا الراحة وا*مان ،وتمتع ذلك الفندق بخدمات عديدة ،لجالية أخرى باKقامة فيه

كما سمحت  ،بھا أنواع مختلفة من الزھور والنباتات ا*جنبية ،ووجد به حديقة متسعة

الوافد بأنه  ا*جنبيشعر  وبالتالي ،يسة وحمام داخل الفندقالسلطات بوجود مخبز وكن

ومن ناحية أخرى فإن السلطات الحاكمة لم  ،دون اKحساس بالغربة ،ب-ده فييقيم 

وذلك خوفا من  ،تسمح لھم بالتجول فى الديار المصرية أو الخروج لي- من الفندق

يحى لعقد تحالف عسكرى أو اTتصال بملك الحبشة المس ،للوصول إلى البحر ا*حمر

ا فى ظل وھذا ا*مر يبدو طبيعيًّ  ،أو اقتصادى بين الطرفين ضد الدولة المملوكية

حيث كانت الدولة فى شك دائم من ھؤTء ا*جانب  ،أعمال القرصنة ا*وربية

  .ا*وربيين

قد أمدونا بمعلومات عن مصادر  ا*وروبيينأن الرحالة وثمة نتيجة أخري وھى       

وكذلك ذكر طرق  ،قامت عليھا لحمايتھا من الضياع التي ه وأھميتھا والمشاريعالميا

ولكنھم أغفلوا ذكر مساحة ا*راضي الزراعية  ،زراعة بعض المحاصيل وزراعتھا

ولم ي-حظوا أيضاً مدي التغيير الذي طرأ  ،وتقسيمھا وأنواعھا ونظام الملكية الزراعية

كذلك قواعد وأنظمة التفتيش وذكروا  ،ح-لا*راضي الزراعية من تدھور واضم على

الداخلية والخارجية والمراحل التي تمت حيث وصلت أعداد كثيرة من  الموانئفي 

السفن ا*جنبية للموانئ المصرية والشامية وحملت على متنھا أجناساً متعددة وبضائع 

 قيمة ومتنوعة في الحجم والشكل وقد خضعت تلك السفن لنظام تفتيش دقيق في

كما لم يخف  ،الموانئ ووضعت الدولة إجراءات دقيقة عند استقبالھا وعند رحيلھا
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ذلك  فيالرحالة إعجابھم بمراحل استقبال السلطان للسفراء والبروتوكول المتبع 

فقد كان الدخول على السلطان في مجلسه يتطلب آدابا يجب أتباعھا بكل دقة  ،الوقت

 ،رد آخر سواء من داخل الب-د أو من خارجھامن السفراء والرسل وا*مراء أو أي ف

ومن خ-ل ما ذكره الرحالة تبين أنه يجب على الشخص الداخل على السلطان أT يبدأ 

ويجب أن يرد على ا*سئلة التي يطرحھا السلطان وأT  ،بالك-م دون أن يسأله السلطان

ان وينحني وأن يقبل ا*رض ويقف بعيداً عن مكان جلوس السلط ،يضحك في مجلسه

عند الدخول وعند الخروج وT يدير ظھره للسلطان، وتلك ا�داب والمراسم لم تعرضھا 

 .المصادر اKس-مية المعاصرة
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   )١(محلق رقم 
  

 اتفاقية  الركاب مع ربان السفينة

  

First Article.-That the captain shall take us pilgrims from Venice 

to Joppa, a port in the Holy Land, and shall bring us back again 

from thence to Venice, for which purpose he shall be ready in 

fourteen days at the outside, and shall not stay here more than 

fourteen days after this day. 

Second.-That he shall well and properly provide a galley with 

experienced mariners who understand the [b] art of sailing with 

whatever wind may blow, and shall have on board a sufficient 

armament for the defence of the galley from the attacks of pirates 

and enemies, if need be. 

Third.-That the captain beware of putting into unusual or strange 

ports on his way, but that he shall touch only at those in which he 

is wont to obtain provision for his galley, and that as far as may 

be he shall avoid putting into harbours, but shall go on his way. 

We especially desire him to avoid the kingdom of Cyprus, and 

not to touch there, or if he does so, not to remain in harbour there 

for more than three days, because we have a traditional belief that 

the air of Cyprus is unwholesome for Germans. If, however, any 

of our company should desire to pay his respects to the Queen of 

Cyprus and wait on her at Nichosia and receive from her the 
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ensigns of her Order, the captain shall be bound to wait for his 

return, seeing that this was an ancient custom among all 

noblemen as long as there was a king in that kingdom. 

Fourth.-That the captain shall give the pilgrims two meals of 

food and drink every day without fail. If for any reason any one 

of us shall not wish to attend the captain's table, or to come to 

supper in the evening, or if all of us choose to stay in our own 

berths, nevertheless the captain shall be bound to send food and 

drink to us without making any dispute. 

Fifth.-That the captain shall be bound to provide the pilgrims, 

during their voyage from Venice to the Holy Land, and from 

thence back to Venice, with a sufficiency of good bread and 

biscuit, good wine and sweet water, freshly put on board, with 

meat, eggs, and other eatables of the same sort. 

Ninth.-The captain shall be bound to protect the pilgrims, both in 

the galley and out of it, from being attacked or ill-used by the 

galley-slaves, or from being thrown off the galley-slaves' 

benches, should the pilgrims wish to sit upon them with the 

slaves. He shall also be bound to prevent the slaves from 

molesting them on land, as far as he is able, and he shall not 

place any article in the pilgrims' berths. 

Tenth.-The captain shall let the pilgrims remain in the Holy Land 

for the due length of time, and shall not hurry them through it too 

fast, and shall lead them to the usual places and go with them in 

person. We especially wish him to raise no objections to leading 
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them to the Jordan, which pilgrims always find a difficulty in 

doing, and he shall save them from all troubles with the infidels. 

Eleventh.-All dues, all money for safe-conducts, and for asses 

and other expenses, in whatever names they may be charged, [35 

a] or in whatever place they have to be paid, shall be paid in full 

by the captain alone on behalf of all the pilgrims without their 

being charged anything, and he shall likewise pay the great fees; 

the smaller fees we will see to ourselves. 

Twelfth.-In return for all these expenses to be incurred and things 

to be done by the captain, each pilgrim shall be bound to pay him 

forty ducats of the kind called de Recta, that is, newly minted. On 

condition, however, that the pilgrim shall pay one-half of this 

sum in Venice, and the remainder at Joppa. 

Thirteenth.-Should any one of the pilgrims happen to die, the 

captain shall in no wise interfere with the goods which he leaves, 

but shall leave them all untouched in the possession of that 

person or persons to whom the deceased left them by will. 

Fourteenth.-Should any one of the pilgrims die before reaching 

the Holy Land the captain shall be bound to restore one-half of 

the money which he had previously received, to be dealt with by 

the executors according to the instructions of the deceased. 

Fifteenth.-Should any pilgrim die on board the galley, the captain 

shall not straightway order his body to be cast into the sea, but 

shall cause it to be taken ashore and buried in some graveyard. If, 

however, the galley be at a distance from the land, then the body 
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of the deceased may be kept on board until either some port is 

reached or the comrades of the deceased agree to have it cast into 

the sea. 

Sixteenth.-If any of the pilgrims wish to go to St. Catharine's, on 

Mount Sinai, the captain shall be bound to deliver over to every 

person expressing such a wish ten ducats of the money 

previously paid to him. 

Seventeenth.-That the captain before leaving Jerusalem with the 

pilgrims shall loyally help those pilgrims who are setting out to 

St. Catharine's, and shall draw up a friendly agreement between 

them and their dragoman. 

Twentieth.-That if in this instrument of contract anything has 

been left out or insufficiently expressed and provided for, which, 

nevertheless, by law and custom it is the captain's duty to do, 

then it shall be held to be expressed in this instrument, and shall 

be held to have been written down therein. 
 Filx Fabriع فى البندقية أثنى عشر حاجا ومنھم الراھب فيلكس فابرى تجم         

لتحديد شروط اتفاقية مع الربان للسفر معه على ظھر سفينته لمنع حدوث خ-فات 

وأوضح فابرى ضرورة التزام الربان بتنفيذ تلك الشروط، وتحتوى اTتفاقية على 

قد حذفت الشروط المكررة و(عشرون شرطا كلھا تحدد واجبات الربان نحو الحجاج 

   -: كا(تيوھى  )وتحتوى على نفس المعنى

ميناء  –أن يتعھد الربان بأن ينقلنا نحن الحجاج من البندقية إلى يافا   :الشرط ا*ول 

علن أن يكون موجودا فى  ،وأن يعيدنا من يافا إلى البندقية –فى ا*رض المقدسة 

  .اعشر يومً  انتظارنا ابتداء فى مدة T تزيد عن أربعة

يتحتم على الربان أن يجھز السفينة بالبحارة الماھرون الذين يسيرون  :يالشرط الثان
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وعليه أن يجھز الس-ح الكافى ال-زم للدفاع ضد ھجمات  ،مھما كانت الرياح

   .القراصنة

بل عليه التوقف عن  ،الغريبة الموانئيحذر على الربان أن يقترب من  :الشرط الثالث

ومن ا*فضل أن يتجنب الرسو فى قبرص خاصة *ن طقسھا  ،لمعتاد عليھاا الموانئ

وإذا اضطر إلى ذلك ف-بد أT تزيد مدة بقائه  ،من الممكن أن يسبب لنا الضرر وا*ذى

  .على ث-ثة أيام فقط

 ،على الربان أن يقدم لكل حاج وجبتين من الطعام يوميا بدون انقطاع :الشرط الرابع

أحد من الحجاج لتناول الطعام فعليه أن يبعث له طعامه وشرابه  وإذا حدث ولم يحضر

  .إلى مكانه دون إثارة الخ-فات

يجب على الربان أن يزود الحجاج بالخبز والخمر الجيدة والماء  :الشرط الخامس

العذب وباللحم والبيض وجميع أنواع ا*طعمة أثناء رحلتھم من البندقية إلى ا*رض 

  .ئدين إلى البندقيةالمقدسة ومن ھناك عا

على الربان أن يحمى الحجاج من عبيد السفينة سواء فى البر أو  ينبغي :الشرط التاسع

  .أماكن نوم الحجاج فيشيء  أيوعدم وضع  ،البحر

يتعھد القبطان بأن يسمح للحجاج أن يقيموا فى ا*رض المقدسة الوقت  :الشرط العاشر

وعليه أيضا أن يصطحبھم فى رحلتھم  ،دةالكافى وT يجبرھم على اKسراع إلى العو

  .عند زيارة نھر ا*ردن )المسلمين(ويساعدھم فى تجنب المشاكل مع الكفار 

يتوجب على الربان تحمل كل الرسوم والنفقات ودفع جميع  :عشر الحاديالشرط 

ا*موال من أجل المرور ا�من ومن أجل الحمير والنفقات ا*خرى دون أن يتقاضى 

  .أما النفقات الصغيرة فنحن سوف نتدبرھا بأنفسنا ،جاجذلك من الح

بحيث أن يدفع  ،على كل حاج أن يدفع أربعين دوكة ذھبية فقط :عشر الثانيالشرط 

ويعتر ھذا المبلغ ھو إجمالى ما  ،يافا فينصفھا فى البندقية قبل السفر والنصف ا�خر 

  .يدفعه الحاج مقابل رسوم سفره وما يتطلبه ھذا السفر

إذا توفى أحد الحجاج على ظھر السفينة ف- يحق للربان اTستي-ء  :شرط الثالث عشرال

على ممتلكاته بل يتركھا *صدقاء المتوفى أو الشخص الذى يوصى المتوفى بترك 

  .أشيائه معه إذا ترك وصيه
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إذا توفى أحد الحجاج قبل الوصول إلى ا*راضى المقدسة يتحتم  :الشرط الرابع عشر

ان أن يعيد نصف ما دفعه المتوفى ويتم التصرف فى المبلغ على أساس على الرب

  .الوصية التى تركھا المتوفى ل�وصياء

إذا توفى أحد الحجاج على ظھر السفينة لن يقوم الربان بإلقائه  :الشرط الخامس عشر

بل عليه تخصيص مكان على السفينة لحفظ الجثة لحين الوصول إلى أقرب  ،فى البحر

  .أو يوافق أصدقاء الميت على إلقاء جسده فى البحر ،فنه فى أحد المدافنميناء ود

يتوجب على الربان أن يدفع عشرة دوكات من المبلغ الذى دفعه  :الشرط السادس عشر

  .من قبل لكل حاج يرغب فى السفر إلى سيناء لزيارة دير سانت كاترين

دير سانت كاترين وينظم على الربان أن يؤمن طريق الحاج إلى  :الشرط السابع عشر

  .ذلك بإخ-ص فياتفاقية طيبة بين الحجاج والدليل ويساعدھم 

إنما ھو بحكم  ،أو لم يشرح بدقة ،اTتفاقية فيوأغفل  شيءإذا ترك  :الشرط العشرون

  .القانون والعادات السائدة من واجبات الربان وعليه تنفيذھا

قرأھا بدقة واحدا واحدا بعناية وبعد وضع تلك الشروط بعث بھا إلى الربان الذى 

الفقرة الثانية من الشرط  ،كبيرة  ووافق على بعض الشروط ولم يقبل ا*خرى مثل

ا*ول  الخاصة بتحديد ميعاد الركوب *ن ذلك يعتمد على الظروف الجوية ويمكن 

 فقد ،عشر الثانيأما بالنسبة للشرط  ،تحديد الميعاد بعد انقضاء ا*يام الستة والعشرين

وبالنسبة للشرط  ،رفضا أن يأخذ أقل من خمس وأربعين دوكة ذھبية من كل حاج

وبعد عقد اTتفاقية  .فلم يرض ببقاء جثة ميتة على ظھر السفينة ،الخامس عشر

    .أحضرت الشھود وتم التوقيع عليھا
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  )٢(ملحق رقم ♦

  جدول بأسماء الرحالة ا�وربيون 
  

  دافع الرحلـة   يـخ الوصـولتار  الجنســية  اسم الرحـالـة 

الراب���ى بني���امين التطيل���ى 

rabi Benjamin of 

tudel 

يھ�����������ـودى 

  إيطالـى

/ ھ������������������ـ٥٦٩ -٥٦١

  م١١٧٣-١١٦٠

  التجارة ـ الحج

  الحــج  م١١٧٢/ھـ٥٦٨  ألمانـــى  Teeoderichثيودوريس 

الراھب بورخارد من جبل 

  صھيون 

Burchard ofmount 

Sion 

-١٢٣٢/ھـ٦٨١-٦٣٠  ألمانـــى

  م١٢٨٢

رئ������يس دي������ر 

  جبل صھيون

   مارينو سانوتو 

MarinoSanudo        

(torsello)  

-١٣٢١/ھـ٧٤٤-٧٢١  إيطالـى 

  م١٣٤٣

إع�����داد حمل�����ة 

  صليبية 

  السير جون منديفيل 

Sir john 

Moundville 

-١٣٢١/ھـ٧٥٧-٧٢٢  إنجليـزى

  م١٣٥٦

التج������������������ـول 

  والنزھة

  أنطوان دي كرمون 

Antoin de Cremone 

-١٣٢٧/ھـ٧٣١-٧٢٨  فرنســى

  م١٣٣٠

التج������������������ـول 

  والنزھة

  أسحاق بن يوسف بن شلو 

Isaac ben Joseph 

ibn chelo  

يھ�����������ـودى 

  أسبانـى

  الحــج  م١٣٣٣/ھـ٧٣٤

                                        
♦

  .تجميع الباحثة 
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الراھ�����ب لودول�����ف ف�����ون 

  سوخم 

Ludolph von 

Suchem 

/ ھ��������������������ـ٧٤٢-٧٣٧  ألمــانى

  م١٣٤١-١٣٣٦

أس������قف دي������ر 

 -جبل صھيون 

  الحــج

الراھ��������������ب نيكول��������������و 

  بوجيبونسي

Nicolo  of  

Piggoponsi 

-١٣٤٦/ھـ٧٥١-٧٤٧  إيطالـى

  م١٣٥٠

  الحــج

  الحــج  م١٣٥٠/ھـ٧٥١    رحالـة مجھولــون

  إيمانويل بيلوتى الكريتى

Emmanuel Piloti de 

Crete  

/ ھ��������������������ـ٨٤٠-٧٩٩  كريتـى

١٤٣٦-١٣٩٦  

  التجارة

  السير دى Tنجلير 

Seigner de Angleur 

 إعداد–الحج  م١٣٩٥/ھـ٧٩٨  فرنسى

  حملة صليبية

   شيلتبرجريوحنا 

Johann Schiltberger  

-١٣٩٦/ھـ٨٣١-٧٩٩  ألمانى 

  م١٤٢٧

  الحــج

  مارجرى كمب 

Margery Kempe 

-١٤١٣/ھـ٨١٨-٨١٦  إنجليزية 

  م١٤١٥

  الحج 

-١٤١٩/ھـ٨٢٩-٨٢٢    رحالة مجھول 

  م١٤٢٥

  الحج 

  يوحنا بولونير 

Johan Poloner 

  الحج والتجول   م١٤٢١/ھـ٨٢٤  ألمانى

  جلبيرت دى Tنوى 

Gillerbert de 

جمع معلوم�ات   م١٤٢١/ھـ٨٢٤  فرنسى

Kع����داد حمل����ة 
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Lannoy صليبية  

  فيليس برانكاشى 

Fielice brancacci 

سفير فلورنسى   م١٤٢٢/ھـ٨٢٥  فلورنسى

  لھدف تجارى

  برتراندو Tبروكيير

Bertrando de la 

broquiere 

-١٣٣٢/ھـ٨٣٧-٨٣٦  فرنسى

  م١٤٣٣

جمع معلوم�ات 

Kع����داد حمل����ة 

  صليبية

  طافور بيرو 

Pero tafour 

-١٤٣٥/ھـ٨٤٣-٨٣٩  أسبانى 

  م١٤٣٩

س�������فير مل�������ك 

  قبرص 

   الراھب جان جيرمان 

Jean Jermein  

أس���قف كنيس���ة   م ١٤٥٣/ ھـ  ٨٥٧  فرنسى

ب���دير ص���ھيون 

جم���������������������ع  -

معلوم���������������ات 

Kع����داد حمل����ة 

  صليبية

   الراھب فيلكس فابري 

Felix Fabri 

الرحل�����������ة ا*ول�����������ى   ألمانى

  م١٤٨٠/ھـ٨٨٥

  الحج 

فرانسيس���������كو الراھ���������ب 

  سوريانو 

Francisco sauriano 

 –إيطالى 

  البندقية

-٨٨٦الرحل���ة ا*ول���ى 

- ١٤٨١/ھ��������������ـ٨٨٩

  م ١٤٨٤

راھب دي�ر ف�ى 

  بيروت

الراب��ى ميش��ولم ب��ن من��احم 

  الفولتيرى 

Rabii Meshullam 

ben Menahem of 

voltera 

يھ�������������ودى 

  ايطالى 

  الحج والتجول  م ١٤٨١/ھـ٨٨٦
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  جوز فان جستيل 

Joos van ghistele 

-١٤٨٢/ھـ٨٨٨-٨٨٧  فرنسى

  م١٤٨٣

  الحج والتجول

   الراھب فيلكس فابري 

Felix Fabri 

-٨٨٨الرحل����ة الثاني����ة   ألمانى

-١٤٨٣/ھ����������������ـ٨٨٩

  م١٤٨٤

  الحج والتجول

الراھ������ب برن������ارد ف������ون 

  برندباخ 

Bernhard von 

breydenbah 

-١٤٨٣/ھـ٨٨٩-٨٨٨  ألمانى

  م١٤٨٤

  الحج والتجول

  ليوناردو فريسكوبالدى 

Leonardo 

Frescobaldi  

  جورجيو جيوشى 

Giorgio Gucci  

  سيمون سيجولى 

Siemon Sigoli 

 –إيطاليا 

  فلورنسا

  الحج والتجول  م١٤٨٤/ ھـ ٨٨٩

الراھ���������ب فرانسيس���������كو 

  سوريانو 

Francisco sauriano 

 –إيطالى 

  البندقية

-٨٩٩الرحل����ة الثاني����ة 

-١٤٩٣/ھ����������������ـ٩٢١

  م١٥١٥

ريس دير جب�ل 

  صھيون

الف������ارس أرنول������د ف������ون 

  رف ھا

A knigh arnold von 

Harff  

 -٩٠٢  ألمانى 

-١٤٩٦/ھ����������������ـ٩٠٥

  م١٤٩٩

  الحج والتجول 
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الح���اج (لودفيك���و فارتيم���ا 

  )يونس المصرى

   

 –إيطالى 

  برتغالى

-١٥٠٣/ھـ٩١٥-٩٠٩

  م١٥٠٩

التجس��س لمل��ك 

  البرتغال

  مارتن بوم جارتن 

Martin baumgartin 

  الحج  م١٥٠٧/ھـ٩١٣  ألمانى 

  جان تينو 

Jean thenaud 

  الحج والتجول  م١٥١٢/ھـ٩١٨  ألمانى

  دومينكو تريفزانى 

Dominico Trevisan 

 –إيطالى 

  البندقية 

س�����فير ل�����دوق   م١٥١٢/ھـ٩١٨

  البندقية

حس����ن (لي����ون اKفريق����ى 

   )الوزان

عبد ممل�وك 

للباب�����ا لي�����و 

العاش�������������ر 

وترب��ى ف��ى 

  أفريقيا

التج��������������������ول   م١٥١٧ھـ ٩٢٣

  والنزھة
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 )٣(ملحق رقم ♦

ية و القبطية والسريانية والرومانية والعبريةترتيب الشھور العرب  

  

 العبري القبطي الروماني السرياني العربي

 تشرى توت أغسطس آب المحرم

 مرحشوان بابة سبتمبر أيلول صفر

 كس6 ھتور أكتوبر ١تشرين  ١ربيع

 طابات كيھك نوفمبر ٢تشرين ٢ربيع

 شباط طوبة ديسمبر ١كانون  ١جمادي

 آذار أمشير ايرين ٢كانون  ٢جمادي

 نيسان برمھات فبراير شباط رجب

 آيار برمودة مارس آذار شعبان

 سيوان بشنس إبريل نيسان رمضان

 تموز بؤونة مايو آيار شوال

 آب أبيب يونيو حزيران ذو القعدة

 أيلول مسرى يوليو تموز ذو الحجة

 

                                        
♦

  .تجميع الباحثة 

تقطع الشمس الفلك فيھا مرة واحدة  يالمدة الت يمن المعروف أن أيام السنة الشمسية ف -
الجنوب والشمال ثCثمائة وخمسة وستون يوما وربع  يميلھا ف يحسب ما توجبه حركتھا ف

يھا اثنتي عشرة دفعة يقطع القمر الفلك ف يالمدة الت ييوم بالتقريب، وأيام السنة الھCلية ف
ثCثمائة وأربعة وخمسون يوماً وسدس يوم فيكون التفاوت بينھا أحد عشر يوماً وسدس يوم 
أو تكون زيادة السنين الشمسية عن السنين الھCلية كل ثCث سنين شھراً واحداً وثCثة أيام 

ن زاد تفاوت كل ثCث وثCثين سنة، سنة واحدة فإذا تمادى الزما يونصف يوم تقريبا أو ف
انظر، . ما بين السنين حتى يكون كل ثCثمائة سنة شمسية ثCثمائة وتسع سنه ھCلية

تحقيق عبد الستار أحمد فراج، بيروت،  ٣معالم الخCفة، ج ي، مآثر ا�نافة فيالقلقشند
  .  ٢٢٢-٢٢١م، ص ١٩٨٥
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  )١(خريطة رقم 
 يلان إلى بيت المقدسخط سير رحلة الرحالة بيترو كازولا من م

Casola,Pilgrimage to Jerusalem     نقلا عن 

  الرحالة بيترو كازولا ،موقع حجاج بيت المقدس
http://chass.colostate-pueblo.edu/history/seminar/seminar97.html  
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  )٢(خريطة رقم 

 خط سير رحلتى الراهب الألمانى من مدينة أولم إلى مصر والشام

Fabri,the book of the Wandering of Felix Fabri نقلا عن 

  الرحالة فيلكس فابرى ،موقع حجاج بيت المقدس
http://chass.colostate-pueblo.edu/history/seminar/seminar97.html  
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  )٣(خريطة رقم

  خط سير رحلة السيدة مارجرى كمب من مدينة لاين إلى بيت المقدس

Skinner,(J.),The book of Margery Kemp  نقلا عن  
  الرحالة السيدة مارجرى كمب ،موقع حجاج بيت المقدس

http://chass.colostate-pueblo.edu/history/seminar/seminar97.html  
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  )١(صورة رقم 
  توضح طريقة عقاب المجرمين وهى عقوبة التشهير والتجريس

  نقلاً عن
Wolff, How many miles to Babylon ?,p.124. 
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  )٢(صورة رقم 
  توضح تشابه ملابس المسلمين وأهل الذمة فى العصر المملوكى 

  نقلاً عن
Harff, The pilgrimage of Arnold Von Harff, p.113.  

  

  

�א����د� �
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�:وא�������א����د��א�������:�و �
 المعروف بأبن ا*خوة ت القرشيمحمد بن محمد بن أحمد (ابن ا*خوة ) ١

  )م١٣٢٨/ھـ٧٢٩

  .ت .ب ،القاھرة ،المتنبيمكتبة  ،تحقيق روبن ليوى ،أحكام الحسبةفي  معالم القربة -

  )م١٣٥٨/ ھـ ٧٦٠ت ، مفضل بن أبى الفضائل(الفضائل  يابن أب) ٢

 ،تاريخ س-طين المماليك أو النھج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد -

  عليه نشره وترجمه للفرنسية وعلق

E. Blauchet, patralogia Orientalis,3 vols, Paris, 1919 , 1952, 

1929   

  ) م١٥٢٣/ ھـ ٩٣٠ت  ،يمحمد بن أحمد بن إياس المصر(ابن إياس ) ٣

تحقيق محمد مصطفى زيادة، الھيئة  ،أجزاء ٥ ،بدائع الزھور في وقائع الدھور -

  .م١٩٨٣ – ١٩٧٢ ،العامة للكتاب

  .م١٩٦٠،طبعة الشعب ،بدائع الزھور ،سخة ابن إياساعتمدت أيضاً على ن -

  .)م١٣٦٢/ ھـ ٧٦٤ت  ،أبو بكر عبد الله بن أيبك(ابن أيبك الدوادارى ) ٤

تحقيق  ،الجزء الثامن الدرة الذكية في أخبار الدولة التركية ،كنز الدرر وجامع الغرر -

  م١٩٧١ ،القاھرة ،أولرخ ھارمان

 ،صر وھو الجزء التاسع من كنز الدرر وجامع الغررالدر الفاخر في سيرة الملك النا -

  .م١٩٦٠ ،القاھرة ،تحقيق ھانس روبرت ويمر

  ). م١٣٧٧/ھـ  ٧٧٩عبد الله بن محمد بن إبراھيم ت (ابن بطوطة ) ٥

 ،)تحفة النظار في غرائب ا*مصار وعجائب ا*سفار(رحلة ابن بطوطة المسماة بـ -

  ١٩٦٠بيروت 

  .)م١٤٧٢ –ھـ ٨٧٧ يمحمد بن محمد المؤمنكمال الدين (ابن بھادر ) ٦

 مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم(فتوح النصر في تاريخ ملوك مصر  -

  .)تاريخ ٤٩٧٧

  ). م١٤٦٩/ ھـ  ٨٧٤ت  ،جمال الدين أبو المحاسن يوسف(ابن تغرى بردى ) ٧
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٣٩٣ 

 ،١٢النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة طبعة دار الكتب المصرية حتى ج -

  م١٩٧٢ ،القاھرة ،الھيئة العامة للكتاب ،١٦– ١٣من ج ،م١٩٦٠ ،ھرةالقا

 ،حررھا وليام بير ،منتخبات من حوادث الدھور في مدى ا*يام والشھور –

  .م١٩٣٠كاليفورنيا،

  . )م١٢١٧/ھـ٦١٤أبى الحسن محمد بن أحمد بن جبير، ت (ابن جبير) ٨

  .م٢٠٠٠، ١ط ،دار المعارف ،تحقيق محمد زينھم رحلة ابن جبير، -

 يالفاس يبو عبد الله محمد بن محمد العبدرأ(ابن الحاج ) ٩

 ،بيروت ،دار الحديث ،أجزاء ٤، المدخل إلي الشرع الشريف،)م١٤٣٣/ھـ٨٣٧ت

  م  ١٩٨١

  ).م١٣٧٧/ ھـ ٧٧٩ت  ،الحسن بن عمر بن حبيب(ابن حبيب ) ١٠

 ،أمين ، تحقيق محمد محمد٣،ج٢،ج١ج ،تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه -

  .م١٩٨٢،١٩٨٦ ١٩٧٦ ،القاھرة ،مراجعة سعيد عاشور

  ).م١٤٠٦/ ھـ ٨٠٩ت  ،صارم الدين إبراھيم بن محمد بن أيدمر(ابن دقماق ) ١١

 ،أحمد دراج ،تحقيق سعيد عاشور ،الجوھر الثمين في سير الملوك والس-طين -

  .م١٩٨٢الرياض، 

  .م ١٨٩٣ ،بيروت ،٥ج، اTنتصار لواسطة عقد ا*مصار -

  ).م١٢٧٤/ ھـ ٦٧٣ت  ،يعلى بن سعيد المغرب( يابن سعيد المغرب) ١٢

الخاص بالقاھرة والمعروف بالنجوم الزاھرة في حلى  ٢ق،المغرب في حلى المغرب -

  .م١٩٧٠ ،القاھرة ،تحقيق حسين نصار ،حضرة القاھرة

  .)م١٤٦٨/ ھـ ٨٧٢ت  ،يالدين بن خليل بن شاھين الظاھر غرس(ابن شاھين ) ١٣

صححه بولس راويس، باريس  ،الطرق والمسالك وبيان ة كشف المماليكزبد –

  .م١٨٩٤

  )م١٥٤٦/ھـ٩٥٣شمس الدين محمد بن طولون، ت(ابن طولون ) ١٤

  .م ١٩٦٢ ،تحقيق محمد مصطفي، القاھرة ،١ج ،مفاكھة الخ-ن في حوادث الزمان -

  )م١٢١٦/ھـ٦١٣ت  يدين أبى الحسن علي بن ظافر ا*زدجمال ال(ابن ظافر) ١٥
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٣٩٤ 

  .م ١٩٧٢،القاھرة ،المعھد الفرنسي ،تحقيق اندرية فرية ،أخبار الدول المنقطعة -

  ابن ظھيرة )١٦

 ،كامل المھندس ،تحقيق مصطفى السقا ،الفضائل الباھرة في محاسن مصر والقاھرة -

  .م١٩٦٩ ،دار الكتب المصرية

   ).م١٢٩٢/ ھـ٦٩٢ت  ،محي الدين بن عبد الظاھر(ابن عبد الظاھر ) ١٧

 ،تحقيق مراد كامل، القاھرة تشريف ا*يام والعصور في سيرة الملك المنصور، –

  .م١٩٦١

 ،الرياض ،الروض الزاھر في سيره الملك الظاھر، تحقيق عبد العزيز خويطر -

  م ١٩٧٦

الدار  ،تحقيق ايمن فؤاد السيد ،الروضة البھية الزاھرة في خطط القاھرة المعزية - 

  .م١٩٩٦ ،ةالقاھر ،العربية للكتاب

  ) م١٣٢٩/ ھـ٧٣٠ابن عباس بن إسماعيل بن عساكر ت (ابن عساكر) ١٨ 

 حسن المناقب السرية المنتزعة من السيرة الظاھرية، تحقيق عبد العزيز خويطر، -

  .م١٩٧٦الرياض

 ،بيروت ،عبد الس-م تدمري ،تحقيق ،الفضل المأثور في سيرة الملك المنصور -

  .م ١٩٩٨

  ).م١٤٠٤/ ھـ٨٠٧ت  ،ر الدين محمد عبد الرحيمناص(ابن الفرات ) ١٩

تحقيق قسطنطين  ،٧ج ،"تاريخ الدول والملوك"تاريخ ابن الفرات المعروف بـ  -

  .م١٩٣٦ رزيق، بيروت،

  ).م١٣٧٢/ ھـ٧٧٤ت  ،يالدين أبو الفدا إسماعيل الدمشق عماد(ابن كثير ) ٢٠

 .م١٩٨٢،بيروت،البداية والنھاية -

   )م١٧٤٠/ ھـ١١٥٣ت  ،عيسىمحمد بن ( ابن كنان) ٢١

حدائق الياسمين في ذكر قوانين الخلفاء والس-طين، تحقيق عباس الصباغ،  -

  .م١٩٩١،بيروت

  .)م١٢٠٩/ ھـ  ٦٠٦ت  ،يوببن الوزير ا*ي يا*سعد ممات( يابن ممات) ٢٢
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٣٩٥ 

  .م١٩٤٣ ،القاھرة ،تحقيق عزيز سوریال عطية ،قوانين الدواوين -

  إبراھيم بك حليم ) ٢٢

 ، مؤسسة المختار،١ط ،تحقيق نجوي عباس ،تحفة الحليمية في تاريخ الدولة العليةال -

  .م ٢٠٠٤ ،القاھرة

   )م١٤٤٦/ھـ٨٥٠بھاء الدين محمد ا*بشيھى ت (ا*بشيھي ) ٢٣

  .١٩٥٢ ،القاھرة ،٢ج ،المستطرف في كل فن مستظرف -

٢٤ (Kيدريسا )م١٢٥٥/ ھـ ٦٥٠ت  ،أبى عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله.(  

  .ت .ب ،القاھرة ،نزھة المشتاق في اختراق ا�فاق -

نزھة  ،)أبي البقاء عبد الله بن محمد البدري المصري الدمشقي(البدري الدمشقي ) ٢٥

  .ھـ ١٣٤١ ،القاھرة ،ا*نام في محاسن الشام

  )م١٣٣٨/ھـ ٧٣٩ت  ،يدصفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدا(البغدادي ) ٢٦

 ،تحقيق علي محمد البجاوي ،القاھرة ،سماء ا*مكنة والبقاعأط-ع علي �مراصد ا -

  .م ١،١٩٥٤ط

  )احمد بن عبد الله بن عبد اللطيف البغدادي(البغدادي ) ٢٧

 ،٢ط  ،رحلة عبد اللطيف البغدادي في مصر تحقيق عبد الرحمن عبد الله الشيخ -

  .م١٩٩٨ الھيئة العامة،

  )حمد بن إبراھيم بن خالد البلوىخالد بن عيسى بن أ(البلوي ) ٢٨

  .م١٩٧٠،الدار البيضاء ،تحقيق الحسن السائح ،تاج المفرق في تحلية علماء المشرق -

  بنيامين التطيلي ) ٢٩

 ،اKمارات ،تقديم عبد الرحمن الشيخ ،ترجمة عزرا حداد ،رحلة بنيامين التطيلي -

  م ٢٠٠٢

  بورخارد من جبل صھيون ) ٣٠

  ١٩٩٥ ،عمان ،ترجمة سعيد البيشاوي ،سةوصف ا*راضي المقد -

ركن الدين بيبرس بن عبد الله المنصوري الدوادار ت (بيبرس المنصوري ) ٣١

   )م١٣٢٤/ ھـ٧٢٥
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  .م ١٩٨٩ ،القاھرة ،تحقيق زبيدة عطا ،٩ج ،زبدة الفكرة في تاريخ الھجرة -

 ،١ط ،يةالدار المصرية اللبنان ،عبد الحميد صالح حمدان ،تحقيق ،مختار ا*خبار -

  .م ١٩٩٣

دار  ،ترجمة حسن حبشي ،م ١٥بيرو طافور، رحلة بيرو طافور في عالم القرن  )٣١

  .م١٩٦٨ ،القاھرة ،المعارف

   )م١٢٢٨/ھـ٦٢٦شھاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي ت( يالحمو) ٣٢ 

  .م ١٩٧٩ ،١بيروت ط ،معجم البلدان -

  )محمد بن بعد المنعم الحميري( يالحمير) ٣٣

  .١٩٨٠ ،٢ط  ،بيروت ،تحقيق إحسان عباس ،لروض المعطار في خير ا*قطارا -

  ) م١٥٢٠/ھـ٩٢٧ت  يأبو اليمن مجير الدين الحنبل يالقاض( يالحنبل) ٣٤

  .م١٩٧٣ ،بيروت ،دار الجيل ،جزءان ،ا*نس الجليل بتاريخ القدس والخليل -

  )شمس الدين محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن( يالسخاو) ٣٥

  .ھـ ١٣٤٥ ،القاھرة ،مكتبة القدس ،الضوء ال-مع *ھل القرن التاسع -

  ).م١٥٠٥/ ھـ٩١١الحافظ ج-ل الدين بن عبد الرحمن ت ( يالسيوط) ٣٦

 ،جزءان ،تحقيق محمد أبو الفضل ،حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاھرة -

  . م١٩٦٨ ،القاھرة

  )م١٨٣٨/ ھـ١٢٥٠ت  يمحمد بن علي الشوكان يالقاض( يالشوكان) ٣٧

 ،١ط ،جزءان ،تحقيق خليل المنصور ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع -

  .م١٩٩٨ ،بيروت ،دار الكتب العلمية

   )م١٣٦٢/ھـ٧٦٤يبك الصفدي أص-ح الدين بن خليل بن ( يالصفد) ٣٨

 ،، دار الفكر١ط،، تحقيق، علي أبو زيد وآخرون٢ج ،أعيان العصر وأعوان النصر -

  .م١٩٩٨،دمشق

   )م١٤٩٤/ ھـ٩٠٠علي بن داود بن إبراھيم الصيرفي ت (الصيرفي ) ٣٩

 – ١٩٧٠ ،القاھرة ،تحقيق حسن حبشي ،نزھة النفوس وا*بدان في تواريخ الزمان -
  .م١٩٧٣
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  .م ٢٠٠٢ ،الھيئة العامة ،تحقيق حسن حبشي ،إنباء الھصر بأنباء العصر -

  ).م١٤٤٨/ ھـ ٨٥٢ت  ،يالحافظ بن حجر العسق-ن( يالعسق-ن) ٤٠

  .م١٩٨٦بيروت،،دار الكتب العلمية ،أجزاء ٩ ،إنباء الغمر بأنباء العمر –

تحقيق الشيخ عبد الوارث محمد  ،جزاءأ٤، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة -

  .م١٩٩٧ ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،على

 العم��رى ت حم��د ب��ن يحي��ى ب��ن فض��ل اللهأش��ھاب ال��دين أب��ي العب��اس (العم��رى ) ٤٠

   )م١٣٤٩/ ھـ٧٤٩

 ،١ط ،تحقي���ق دوروتي���ا كرافولس���كي ،٢مس���الك ا*بص���ار ف���ي ممال���ك ا*مص���ار، ج -

   .م ١٩٨٦ ،بيروت

  .ھـ١٣١٢ ،القاھرة ،التعريف بالمصطلح الشريف -

  )١٤٥١/ ھـ٨٥٥بدر الدين محمود العيني ت ( يالعين) ٤١

 ،الھيئة العامة ،حمد أمينتحقيق محمد م ،أجزاء ٤ ،عقد الجمان في تاريخ الزمان -

  .م١٩٩٢ -١٩٨٩ -١٩٨٨ -١٩٨٧

  ).م١٦١٠/ ھـ١١٠٩ت  يأحمد بن يوسف القرمان( يالقرمان) ٤٢

تحقيق أحمد حطيط، فھمى سعيد،  ،أخبار الدول وآثار ا*ول في التاريخ -

  .م١٩٩٢،بيروت

  ).زكريا بن محمد بن محمود( يالقزوين) ٤٣

  .م١٩٧٩،ادر، بيروتدار ص ،آثار الب-د وأخبار العباد -

  ).م١٤١٨/ ھـ٨٢١شھاب الدين أحمد بن على ت ( يالقلقشند) ٤٤

  .م١٩١٨-١٩١٣ ،القاھرة ،جزء ١٤ ،صبح ا*عشى في صناعة اKنشا -

  لود فيكو فارتيما  )٤٥

الھيئة العامة  ،ترجمة عبد الرحمن الشيخ ،)الحاج يونس المصري(رح-ت فارتيما  -

  .م١٩٩٤ ،القاھرة ،للكتاب

 ،كتاب ا*سرار للمؤمنين بالصليب باسترجاع ا*راضي المقدسة ،مارينو سانوتو )٤٦

  .م١٩٩١بيروت  ،ترجمة ا*ب سليم رزق الله
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/ ھـ ٣٤٦ت(، أبى الحسن على بن الحسين بن على يالمسعود )٤٧

   )م٩٥٧

 ،تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ،مروج الذھب ومعادن الجوھر -  

  م ١٩٨٧ ،بيروت

  ).م١٤٤٢/ ھـ٨٤٥ت  ،يتقى الدين أحمد بن على المقريز( يالمقريز) ٤٧ 

 ،القاھرة ،محمد يتحقيق محمد حلم ،اتعاظ الحنفا بأخبار ا*ئمة الفاطميين الخلفاء -

  .م١٩٧١

، تحقيق ٤،ج٣ج،تحقيق محمد مصطفى زيادة ٢،ج١ج،السلوك لمعرفة دول الملوك -

  .م١٩٧٣ ،م١٩٧٢م، ١٩٧٠ ،دار الكتب المصرية ،سعيد عاشور

 ،أجزاء ٤ ،الخطط المقريزية المعروفة بالمواعظ واTعتبار بذكر الخطط وا�ثار -

  .م١٩٩٦ ،القاھرة ،نشر كلية ا�داب

  مؤلف مجھول ) ٤٨

  .م١٩١٩ ،ليدن ،تحقيق زترستين ،تاريخ س-طين المماليك -

  ناصر خسرو ) ٤٩

  .م١٩٩٣ ،الھيئة العامة ،يحي الخشاب ،ترجمة ،هسفرنام -

  )م١٣٣٢/ ھـ٧٣٣شھاب الدين احمد بن عبد الوھاب النويري ت (النويري ) ٥٠

 ،الھيئة العامة،تحقيق محمد عبد الھادي شعيرة ،٣٠ج، نھاية اKرب في فنون ا*دب  -

  م  ١٩٩٠

   )م١٣٧٣/ ھـ٧٧٥ت  يمحمد قاسم بن محمد السكندر(النويري السكندري ) ٥١

تحقيق عزيز  ،أجزاء ٥ ،وا*مور المقضيةاKلمام باKع-م فيما جرت به ا*حكام  -

  .م ١٩٧٣-١٩٦٩ ،الھند ،ايتن كومب ،سوریال

  )م١٢١٤/ ھـ٦١١ت  يوأبى الحسن على بن أبى بكر الھر( يالھرو) ٥٢

   .م٢٠٠٢ ،مكتبة الثقافة الدينية ،تحقيق على عمر ،اKشارات إلى معرفة الزيارات -

   )معروف بـ جان ليون ا*فريقيالحسن بن محمد الوزان الزياتي ال(الوزان ) ٥٣

  .ھـ١٣٩٩ ،السعودية ،عبد الرحمن حميدة ترجمة ،وصف أفريقيا -
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�−�:א���א���א������وא������:������	 �
  إبراھيم حسن ) ١

  م ١٩٧٦ ،القاھرة ،دار المعارف ،البحرية في عصر س-طين المماليك -

  إبراھيم علي طرخان ) ٢

 ،دار الكتاب العربي ،في العصور الوسطيالنظم اKقطاعية في الشرق ا*وسط  - 

  .م١٩٦٨ ،القاھرة

  أحمد دراج )٣

  .١٩٩٠ ،دار الفكر العربى ،م ١٥/ ھـ  ٩القرن في  تاريخ المماليك والفرنج -

  أحمد رمضان ) ٤

  .م ١٩٧٧ ،القاھرة ،المجتمع اKس-مي في ب-د الشام في عصر الحروب الصليبية -

  أحمد عبد الجواد ) ٥

أغسطس  ،٥٦١العدد  ،مجلة العربي ،قطرات من ماء ولمسات من جمالا*سبلة  -

  .م ٢٠٠٥

  أحمد عبد الرازق ) ٦

  .١٩٧٤ ،١١م ،المجلة التاريخية ،الرنوك اKس-مية - 

  .م١٩٩٠ ،القاھرة ،دار الفكر العربي ،في العصور الوسطي ،الحضارة اKس-مية - 

  .م١٩٩٩ ،القاھرة ،الجيش المصري في العصر المملوكي - 

  .م١٩٩٩ ،الھيئة العامة ،المرأة في مصر المملوكية -

  أحمد مختار العبادي  )٧

  .م ١٩٧٠ ،سكندريةاK ،تاريخ البحرية المصرية -

  آدم متز ) ٨

ا*لف  ،الھيئة العامة ،ترجمة محمد عبد الھادي ،ھـ ٤الحضارة اKس-مية في القرن  -

  ٢ج ،كتاب

  .م٢٠٠٣ ،القاھرة 

  آ .آشتور) ٩
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 ،ترجمة عبد الھادى عيلة ،العصور الوسطىفي  للشرق ا*وسط يتاريخ اTقتصادال -

  .م١٩٨٥ ،دمشق

   يأمينة الشوربج) ١٠

 ،ياTقتصادية لمصر في العصر الفاطمرؤية الرحالة المسلمون ل�حوال المالية و -

  .م١٩٩٤ ،الھيئة العامة

  إير Tبيدوس ) ١١

  .م١٩٨٧ ،بيروت ،ي ماضيترجمة عل ،مدن إس-مية في عھد المماليك -

  جاستون فيت ) ١٢

 ،مجلة المقتطف ،ترجمة محمد وھبة ،المواص-ت في مصر في العصور الوسطي -

  .م ١٩٣٧

  جمال الدين الشيال  )١٣

  .م ١٩٤٩ ،اKسكندرية ،مجمل تاريخ دمياط - 

  جورج كيرك ) ١٤

  .ت.ب ،القاھرة ،ترجمة عمر اسكندر، موجز تاريخ الشرق ا*وسط -

  جوزيف نسيم ) ١٥

العدد  ،مجلة آداب إسكندرية ،دراسات في المخطوطات العربية بدير سانت كاترين -

  .م ١٩٦٩ ،٢٢

  .م١٩٨٣ ،اKسكندرية ،تاريخ الشرق والغربفي  دراسات -

  جومار ) ١٦

  م ١٩٨٨ ،القاھرة ،ترجمة ايمن فؤاد السيد ،وصف مدينة القاھرة وقلعة الجبل -

  جوناثان رايلى سميث ) ١٧

 ١ط ،دار عين للنشر ،قاسم عبده قاسم ،ترجمة ،تاريخ أوكسفورد للحروب الصليبية -

  .م ٢٠٠٧/ 

  حسين عطية) ١٨

  . م١٩٨٩ ،اKسكندرية ،)م١٢٦٨-١١٧١(نطاكية الصليبية والمسلمون أإمارة  -
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  رأفت النبراوي ) ١٨

  م ١٩٩٨، القاھرة ،ب-د الشامفي  المسكوكات الصليبية -

  تاح رئيسة عبد الف) ١٩

  م ١٩٩٩فلسطين  ،نابلس في العصر المملوكي -

  ستانلي لين بول ) ٢٠

  .م١٩٥٦ ،القاھرة ،سيرة القاھرة -

  ستيفن رنسيمان ) ٢١

 ،بيروت ،دار الثقافة ،، ترجمة السيد الباز العريني٣ج  ،تاريخ الحروب الصليبية -

  م  ١٩٨١

  سعاد ماھر ) ٢٢

  .م ١٩٦٧ ،القاھرة ،القاھرة وأحياؤھا القديمة -

  سعيد البيشاوي ) ٢٣

  .م ١٩٩٠ ،اKسكندرية ،دار المعرفة ،الممتلكات الكنسية في مملكة بيت المقدس -

  .م ١٩٩٦ ،عمان ،دراسات في ا*ديان والفرق -

  سعيد عبد الفتاح عاشور) ٢٤

  .م١٩٦٢ ،القاھرة ،دار النھضة ،المجتمع المصري في العصر المملوكي -

  .م١٩٦٣ ،ا*نجلو المصرية ،جزءان ،الحركة الصليبية -

  .م ١٩٧٦ ،القاھرة ،دار النھضة ،٢ط ،في مصر والشام يالعصر المماليك -

بحث المؤتمر الدولي الثالث لتاريخ ب-د  "بعض أضواء جديدة علي مدينة القدس" -

  . م١٩٨٠بريلإ ،الشام

  .م١٩٨٩ ،بيروت ،الشرق اKس-مي والغرب المسيحي ،سمير علي الخادم) ٢٥

  .م١٩٥٦ ،القاھرة ،اKقطاع الحربي بمصر ،لسيد الباز العرينيا) ٢٦

 ،دار المعارف القاھرة ،ترجمة أحمد عزت ،جمھورية البندقية ،شاريل ديل) ٢٧

  .م١٩٤٨

  صبحي لبيب ) ٢٨
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 ،ندوة مصر وعالم البحر المتوسط ،"الفندق ظاھرة سياسية و اقتصادية وقانونية" -

  .م١٩٨٥ دار الفكر،

  ف عارف العار) ٢٩

  .م ١٩٥١ ،القدس ،في القدس المسيحية -

  م ١٩٥١ ،القاھرة ،دار المعارف ،تاريخ القدس -

  عبد الحميد زايد ) ٣٠

  م ١٩٧٤ ،الھيئة العامة ،القدس الخالدة - 

  عبد القادر الريحاوي ) ٣١

  ،م١٩٦٩ ،دمشق ،مدينة دمشق و تراثھا -

  عبد المنعم ماجد ) ٣٢

، ا*نجلو المصرية ،٢ط ،١ج ،ومھم في مصرنظم دولة س-طين المماليك ورس -

  .م١٩٧٩

  عزيز سوریال عطية ) ٣٣

ترجمة فيليب صابر  ،الحروب الصليبية وتأثيرھا علي الع-قات بين الشرق والغرب- 

  .م١٩٩٠ ،القاھرة ،دار الثقافة ،٢ط ،سيف

  علي السيد علي ) ٣٤

 ،مجلة الفكر العربي؛ "م١٤،١٥القاھرة في عيون الرحالة ا*وربيين في القرنين " -

  .م ١٩٨٨، ١٣العدد 

  علي مبارك ) ٣٥

 ،القاھرة ،الھيئة العامة للكتاب ،١١ج  ،الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاھرة -

  .م ١٩٨٠

  عمر كمال توفيق ) ٣٦

  .م ١٩٧٢ ،اKسكندرية ،في العصور الوسطي اKسكندريةمجتمع  -

  فايد حماد عاشور) ٣٧

  .م ١٩٨٠ ،دار المعارف ،ة والشرق اKس-مي في العصر ا*يوبيالع-قة بين البندقي -
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  فايز إسكندر ) ٣٨

  .م١٩٨٨ ،اKسكندرية ،م١٥مصر في كتابات الرحالة الروس في القرن  -

  ماھر يونان ) ٣٩

  .م ٢٠٠٢ ،القاھرة ،الطوائف المسيحية في مصر والعالم -

  محاسن الوقاد ) ٤٠

  .م١٩٩٩ ،١٣٥العدد  ،تاريخ المصريين ،العامة الھيئة ،اليھود في مصر المملوكية -

  محمد أحمد دھمان ) ٤١ 

  .م ١٩٩٠ ،بيروت ،دار الفكر ،١ط، معجم ا*لفاظ التاريخية في العصر المملوكي -

  محمد أنيس ) ٤٢

 ،القاھرة ،مكتبة سعيد رأفت ،)م ١٩١٤ – ١٥١٤( الدولة العثمانية والشرق العربي -

  .م ١٩٧٧

  ع محمد حسنين ربي) ٤٣

  م، ١٩٨٣ ،دار النھضة العربية ،تاريخ الدولة البيزنطيةفي  دراسات -

  محمد عدنان ) ٤٤

  .م ١٩٩٠ ،عمان ،بحث في تاريخ ب-د الشام -

  محمد غ-ب ) ٥٤

  .م ١٩٦٩ ،بيروت ،الساحل الفينيقي في الجغرافيا والتاريخ -

  محمد كرد علي) ٤٦

  .م١٩٢٥ ،دمشق ،خطط الشام -

  شار محمد محمود الن) ٤٧

 ١٩٩٧ ،١ط  ،القاھرة ،دار عين ،ع-قة مملكتي قشتالة وأراجون بسلطنة المماليك -

  .م

  محمد مصطفى زيادة ) ٤٨

مجلة  ،ترجمة جمال الدين الشيال ،"المحاوTت الحربية ل-ستي-ء على رودس" -

  .م١٩٤٦الجيش 
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  مصطفي حسن الكناني ) ٤٩

  .م١٩٨١ ،العامة الھيئة ،الع-قات بين جنوة والشرق ا*دنى اKس-مي -

  محمود العايدي ) ٥٠

  .م ١٩٧٢ ،القاھرة ،قدسنا -

  محمود الحويري ) ٥١

  .م١٩٧٩ ،دار المعارف ،م١٣-١٢وضاع الحضارية في ب-د الشام في القرنين ا* -

الندوة العالمية للشباب  ،الموسوعة الميسرة في ا*ديان والمذاھب المعاصرة )٥٢

 .م١٩٨٩ ،الرياض ،اKس-مي

  محمود سعيد عمران ) ٥٢

 ،م١٩٨٥ ،اTسكندرية ،)م١٢٢١- ١٢١٨/ھـ٦١٨-٦١٥(الحملة الصليبية الخامسة  -

  نبيل عبد العزيز ) ٥٣

  .م ١٩٧٥ ،٢٢م  ،المجلة التاريخية ،الحمام الزاجل وأھميته في عصر المماليك -

  نعيم زكي ) ٥٤

  .م ١٩٧٣ ،القاھرة ،طرق التجارة ومحطاتھا الدولية -

  وT زيادة نق) ٥٥

  .م١٩٤٣ ،القاھرة ،مجلة المقتطف ،رواد الشرق العربي -

  نورمان كانتور ) ٥٦

  . م١٩٩٤ ،القاھرة ،دار عين ،ترجمة قاسم عبده قاسم ،٢ج ،التاريخ الوسيط -

  ح.ھايد) ٥٧

  ١٩٩٤ ،الھيئة العامة ،ترجمة احمد رضا ،تاريخ التجارة في الشرق ا*دنى -

�−:א�����ل�א�������:�����	 �
 أحمد عبد الله  )١

، ماجستير غير منش�ور، آداب ع�ين ١٣و١٢التجارة في الساحل الشامي في القرنين  - 

  .م ٢٠٠٦ ،شمس

  أسامة سيد علي ) ٢
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  .م ١٩٩٢ ،عين شمس ،ماجستير غير منشور ،م ١٢في القرن  ،الساحل الشامي -

  جمال فاروق ) ٣

  .م ٢٠٠٦ ،جامعة طنطا ،ماجستير غير منشور ،الحروب الصليبية تطور استراجية -

  حسناء حسين محمد) ٤

بنات عين  ،ماجستير غير منشور ،اKمارات التركمانية علي حدود دولة المماليك -

  .م ٢٠٠٢، شمس

  حسين النحال ) ٥

 ١٩٨٧ ،آداب الزقازيق ،ماجستير غير منشور ،دولة المماليك ودول البحر المتوسط -

 . م

 ،أواخر العصور الوسطىفي  تونسالحروب الصليبية المتأخرة على مصر و-

  .م١٩٩١،بآداب عين شمس ،دكتوراه غير منشورة

  سليمان عطية ) ٦

 ،دكتوراة غير منشورة ،سياسة المماليك في البحر ا*حمر حتى نھاية عصر برسباي -

  .م ١٩٥٩ ،آداب القاھرة
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         The Title of this study is " The cultural situations in Egypt and Syria 
throughout the writings of the Europeans travellers during the Mamluk 
era (648-923) (1250-1517A.B).These situations mean all what man had 
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produced, developed and change in various fields. Cultural means in 
general a group of intellectual, spiritual and material features which 
spread in any society. From here we can not also imagine a society 
without cultural but we can say that there is a difference in the cultural 
level between nations and citizens because each nation and has its own 
view of life. Each nation has its style of thinking, traditions, habits, 
industrial productions, different arts that serve it. There for we can say 
that the cultural situations are group of traditions, thoughts systems and 
rules, which deal with the problems of a certain society.Briefly and 
another word "cultural is the whole features of the human activity" 
 
        Travelling was a mean of acquiring knowledgement in the medieval 
centuries, which has various changes in all fields. It is still an essential 
mean of acquiring accurate knowledgement and comprehensive view. It 
is considered an easy way of collecting all the important and 
distinguished information because it depends on witnesses. A voyage is 
the ensight eye, which leads to the truth and reality. It presents a point 
of view which differs from the point of view of the native people.Here the 
value of the traveller appears because he could see clearly and deeply 
the events and the geographical description of the country such as its 
climate,plants,and the different environmental and population 
phenomena and its effection , he can also deduct things and discover 
events which we would not know about unless he wrote about. Those 
Travellers observed and studied the matters of the countries they 
passed by whether in their prosperous or improsperous conditions. They 
have teft for us a number of valuable books which narrate the condition 
of the countries and their nations in all fields recording precious notes 
and details which appeared for the historians of these countries as a 
familiar matter which did not attract their attention, they had also left 
records full of description of the towns they visited , they also interested 
in their western peers especially traders and pilgrims, they also 
interested in the conditions of the citizens and describing the Egyptian 
and Syrian towns with the ways that leads to each town, in addition to 
that they interested in mentioning the most important station of the 
pilgrims trips between Joppa then Jerusalem then Sinai to Cairo or the 
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coasted cities such as Damietta,Rashid and Alexandria.Thus they left 
important and valuable formations about each spot they visited. 
 
        In addition to that each traveller had his own writings and points of 
view which differ from the others, this is due to their different 
nationalities and targets, these difference leaded to different interests 
according to the environment in which they grew and their economical, 
political and religion conditions, some of them were 
Italian,Spanish,German and French, some of them interested in the 
political field, the system of the countries and the military status in the 
Islamic countries, some interested in the commercial field that you find 
that their research included describing ports, the capacity of commerce 
in these ports and the important industries and crafts, some of the were 
Christians and they were interested in the states of the Christians in 
Egypt and Syria ,how the Mamluk government treated the ,visiting the 
holy lands describing the ancient churches whit its importance and 
sacredness for the native and foreigners Christians. On the other hand 
the Jews travellers interested in the numbers of the Jews in the Islamic 
countries, their affairs, economical activities and their position in the 
area and their relations with the Moslems, Christians and the Mamluk 
government and they mentioned their temples. 
 
         The targets and motives of the travellers who came to the Mamluk 
countries had varied. They suffered a lot of troubles and great risks; they 
faced different dangers and problems in the sea and on the land such as 
storms and bad winds, which threatened their ships in the middle of the 
sea, and the attacks, which the pilgrims were facing by the Christians 
and Moslems pirates as well. For their targets; some of them came to 
performe pilgrimage and visit the holy lands in Egypt and Syria, which 
was related to biography of the Christ, and also to visit the monasteries, 
churches and tombs of the saints. Some others monks or preachers to 
be appointed in one of the monasteries. Some came as ambassadors 
for kings to reconcile, contract truces, threaten, spy or to make 
commercial bargain and receiving new commercial privileges for the 
communities of their countries. In addition to that there were economical 

o b e i k a n d l . c o m



٤١٤ 

targets since a lot of people went to Syria with the beginning of the 
crusades where they settled and gained enormous benefits as a result 
of being commercial agent between the east and the west, a lot of those 
travellers frequented on the Egyptian and Syrian ports and they 
wandered in the countries to buy ad sell. 
 
        Add to all the former targets the desire of recognizing the situation 
of their eastern Christian brothers in order to send anther crusade to the 
east to protect the Christian sanctuary in the islamiv east or for special 
reasons related to the traveller's own desire of wandering, discovering, 
people 's conditions and studying the habits and traditions of new 
nations whom he don't know them. Thus the European travellers visited 
the Mamluk countries for various reasons and to achieve various 
targets.  
  
        The European travellers traveled from the west to the east using 
many and various ways, but the most important way is the 
Mediterranean where the British, French ,Italian and German used to 
reach the harbours of Venice ,Genoa ,Marcillia by land inside the 
borders of their countries, those harbours were considered the most 
important and the best  harbours of the  Mediterranean in Europe, and 
those were the places which the pilgrims and those who traveled by sea 
from  Europe to the east turned to. Venice was considered the best and 
the most important Italian cities at all ,so  Venice, Joppa, Alexandria way 
the shortest and the best.  
 
        The first chapter studies some situations of the Mamluk royal 
palace with its formation beginning with the Mamluk standard that was 
formatted of the Mamluks who were bought from the market of the 
slaves and those were called captives, The Mamluk government was 
built by them, their life was isolated away from the citizens 'life and the 
method of training, their residence in the castle, their clothes, their 
power in the country, and they were the essential reason for ruin of the 
country and the collapse of the internal and external states of the 
country. The chapter also deals with how they reach different positions; 
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such as the Mamluk sultan who reached his position by force, then it 
exposed some system of the royal palace, rules of authority, means of 
entertainment, their private life, the international political affairs between 
the Mamluk country and the other countries, means of punishment they 
used to punish criminals and finally the ceremony which they follow 
when they received the foreigners ambassadors. 
 
        The second chapter is titled by "The economical situations in Egypt 
and Syria" these situations are represented in agriculture which was 
based on sources of water, and different kinds of crops; how and when 
they were planted and harvest, also it exposes the system of irrigation 
and projects were established to protect and preserve water of the River 
Nile, then it deals with the different industries such as textiles and cloth,  
industries of glass, wood. Bricks, and sugar and honey which were 
gotten from sugar cane, it also studies wines which were produced from 
grapes and different kinds of oil especially olive and elsirag, then 
grinding grains and weapons industry. As for trade there were two kinds 
of it; International trade which dealt with ways of trade by land or sea, 
markets, and goods. Add to these methods of keeping birds and 
animals, which were the most amazing, and surprising for all travellers. 
This chapter also deals with how strong the movement of buying and 
selling was. The other kind of trade is the external trade, since the 
Mamluk country enjoyed a strong factors of the attraction forced the 
various foreign countries to deal with it. Add to these factors the 
existence of their communities in Egypt and Syria constantly because of 
the different ports, the policy of forgiveness which the Mamluk 
government followed and the commercial privileges they gave to the 
foreigners. The imported and exported goods in the ports were different 
in spite of the special procedures which the Mamluk governments were 
applying and the strictness of the inspection or colleting taxes at the 
custom house. In spite of  the facilities the government gave to them 
and allowed them to build commercial establishments such as inns and 
hotels, the government was considering those foreigners as captives 
and used them to press on the foreigner governments in order to 
guarantee that their ships will reach to the harbours safely or recover 
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Moslems captives whom the pirates capture during their trips. The bad 
treatment, the greediness of the Mamluk sovereign, the monopoly of 
some goods and the high taxes that were collected from foreigner 
merchants; all these factors resulted in the bankruptcy of many of them, 
the flight of others, reduction of numbers of the delegated ships and the 
ruin of some coasted cites, consequently the reduction of the financial 
income and regress of the economy generally. 
 
        The title of the third chapter "The social status in Egypt and Syria ". 
Egypt and Syria had witnessed a remarkable growth in population at the 
beginning of the Mamluk era. That because of the period of peace that 
started since the sultan Baybars ruled the country; he made truces with 
the crusade kings in order to devote his forces to oppose the Mangoles 
who invaded most of the Islamic eastern countries, these countries 
faced slaughtering and terror then the mamulks could oppose them 
before interning the Egyptian borders, so the Mamluk government 
achieved a whole century of great progress for Egypt and Syria, add to 
the former the political and economical stability, the external 
immigration, improving the financial status in Egypt and Syria and 
prosperity of the internal and external trade which in return helped in 
facilating earning incomes and devilling safely and freely. The sultan 
Baybars, almansour Qalaun and al Nasir Mohamed ibn Qalaun 
improved the commercial relationships with the foreign countries, they 
also deleted some taxes which the residents were obliged to pay, there 
for the stability of the whole system was the real reason of the growth of 
the population in Egypt and Syria. Population decrease began in the 
second half of the fourteenth century because of the plague 
in(749/1347)which called the black death or the great death, that plague 
is considered the real beginning of the population decrease in that time. 
 
        The travellers divided the residents into three sections; The first 
one: the slave (Mamluks) who were promoted to high positions in the 
country and lived separately away from all the other residents. So that 
they became an distinguished rank and we have mentioned their origins 
and private life in chapter one. The second section: the nations with all 
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its parties which were submitted to the power of the sultan politically and 
to the khalifa religiously, they were divided into Moslems, Christians and 
Jewish. The third section: the Bedouins who resided the desert and the 
nomadic who farmed the lands and lived in the rural areas. The 
travellers dealt with the different traditions and customs for each section 
and the special ceremonies either it was religious, social or national 
ceremonies. The native people (Moslems, Christians and Jewish) lived a 
quiet and stable life, the evidence for that was the participation of those 
people in the national and religious celebrations, food, clothes and the 
public life away from the ruling class. But the Bedouins were considered 
as a strange part in the Egyptian society because of their clothes, 
shelters, food, and daily behavior. Add to that the insanes and 
eldarawish who renouned the world, they were a source of amazement 
for the travellers because of their clothes and strange believes. we shall 
not also forget the existence of the numbers of poor people who were in 
the streets since they haven't any place to live in but streets. Travellers 
also noticed that the residents were interested in searching for 
entertainment as a method which these residents   used their troubles, 
anxious and daily problems. Native people created methods of 
entertainment and they devoted places for having fun such as the grave 
yard (el karafa), el azbakia ,ect. The Egyptian and Syrian cities didn't 
lack public bathes which were essential in their life because they didn't 
care of building bathes in their houses. In addition to the natural hot 
bath. 
 
         Women had a great important role in the society,they were allowed 
to walk, wander and travel freely. They used to go out to the market and 
visit their relative all  the day. They also worked in trade and other jobs. 
Therefore many contemporaneous travellers and jurisprudents criticized 
them because of that freedom, which made travellers describe them as 
libertines and jesters. As for houses, the residents built wonderful 
houses with marvelous internal and external designs. They were also 
interested in decorating them with flowers, plants and fountains in order 
to guarantee the quietness and stability in their houses.They kept the 
sacredness of their houses by building wooden windows with small 
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openings, which called " mashrabia". Those openings enabled those 
whom were inside the house to see the outside world without bothering 
the residents. The Mamluks sultans had cared about education, they 
built schools near the mosques where young children learnt the Holy 
Quraan and the principles of reading and writing also there were " 
katatib ". But Jews were concerned about teaching their children in a 
special school belonged to their temples. 
 
       The last chapter deals with the states of the different religious 
parties in Egypt and Syria. Christians enjoyed freedom of religion and 
forgiveness since the establishment of the Islamic country, they 
possessed important positions in the country, their churches and 
monestries were found everywhere, they were allowed to stay safely 
and freely whether they were native or foreigners, they were also 
allowed to perform their rites as they like. The internal government also 
facilitated the journey of the Christians pilgrims to the holy land, those 
facilitates and services encouraged a plenty of western travellers to 
come to the Islamic state. The sultans Mamluks applied carefully 
religious justice for the religious minorities in the Mamluk country. But in 
hard occasions they pressed on them because of the European 
pirateness on the Egyptian and Syrian coasts,  that pushed the Mamluk 
government to rage at their Christian residents randomly and in groups 
included pilgrims, monks, and foreign consuls, they sometimes closed 
one of the monestries or the public church and prevented pilgrims to 
enter it, or destructed one of the religious  establishment that belongs to 
it especially when the Moslems are angry. But rapidly all those situations 
calmed down and peace spreaded again. The Christians parties varied 
and their number reached to ten parties, the travellers talked about their 
states, believes, how they lived and the places where they dwelled. 
Those parties differed in their believes, prospectives, rules, the 
language they used and how they performed their rites and the religious 
ceremonies. Each part thought that it was better than the others and it 
followed the right belief. But the Jewish  parties were three basic parties 
in Egypt and Syria, then the travellers mentioned the Islamic  parties 
especially two only. 
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         Most writings of the Arabian and foreign pilgrims and travellers in 
the medieval era were characterized with description the holy places 
and Islamic, Christian, Jewish shrines. The most Islamic shrines that the 
European travellers saw and talk about in Jerusalem were masijid 
elaqsa and masijid elskhra and both are located on Morya mountain. A 
lot of them concerned about explaining and describing the holy places 
matching it with what was written in the Bible and the Gospel depending 
on the mentioning some verses which tells about this holy place. Some 
of them described the holy shrines in a amazing details through defining 
spaces and steps and through drawing a map of these places. Most 
travellers and pilgrims started with visiting Syria especially Jerusalem 
and the places around it, they recorded what they saw there because 
the Virgin Mary and the Christ were born on its land. Nevertheless they 
also visited Egypt because they were attracted to it because of what is 
written about it in the Bible and the Gospel, churches that were 
established since the beginning of the Christian history and S.T Cathrin 
monestry which gained an international fame.But the Jews were 
interested in visiting Grizem the holy mountain as they considerd it the 
place of sacred pilgrimage, they were also interested in visiting the 
graves of the prophets and saints and the double cave.    
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ت الأوضــاع الحضــارية فـي مصــر والشــام مــن خــلال كتابــا" هـذا البحــث بعنــوان        
 ،" )م١٥١٧ -١٢٥٠/ هــــ  ٩٢٣ – ٦٤٨(الرحالـــة الأوربيـــين فـــي العصـــر المملـــوكي 

ويقصد بتلك الأوضاع كل ما أنتجه الإنسان وأحدث عليه تطورات وتغييرات عديدة في 
فالحضـــارة تعنـــى بصـــفة عامـــة مجموعـــة المظـــاهر الفكريـــة والماديـــة  ،مجـــالات متنوعـــة

وهنـــا لا يمكننـــا الفصـــل بـــين هـــذه  ،والروحيـــة التـــي تســـود أي مجتمـــع مـــن المجتمعـــات
كمـا أننـا لا  ،المظاهر أو أن ننكر وجـود علاقـة بينهـا فـي حيـاة أي شـعب مـن الشـعوب

كــــذلك لا يمكــــن تصــــور مجتمــــع مــــا بــــدون  ،نســــتطيع أن ننفــــي التــــأثير المتبــــادل بينهــــا
لكن يمكن القول بأن هناك اختلافاً في المستوي الحضاري من أمة إلي أخري  ،حضارة
لأن لكــل شــعب نظرتــه للحيــاة ولــه أســلوبه فــي التفكيــر والعــادات  ،عب إلــي آخــرومـن شــ

ولذا يمكن القول بأن  ،والتقاليد وله أيضا مصنوعات وحرفاً وفنوناً مختلفة تفيده وتخدمه
الأوضــاع الحضــارية هــي مجموعــة مــن التقاليــد والأفكــار والــنظم والقــوانين التــي تعــالج 

إن الحضـارة هـي جميـع " ي مختصرة وأكثر وضوحا و بعبارة أخر  ،مشكلات مجتمع ما
  ."مظاهر النشاط البشري 

كانـت الرحلـة وسـيلة مـن وسـائل المعرفـة فـي فتـرة العصـور الوسـطي تلـك الفتـرة         
ومـا زالـت الرحلـة وسـيلة رئيسـية  ،التى شهدت تغيرات وتحولات عديدة في نـواحٍ مختلفـة

ريقـــة ســـهلة وميســـرة لجمـــع كافـــة المعلومـــات فهـــي ط ،للمعرفـــة الدقيقـــة والرؤيـــة الشـــاملة
فالرحلــة هــي العــين المبصــرة للوصــول  ،الهامــة والمميــزة لأنهــا تعتمــد علــي شــهود عيــان

هنــا و  ،وتقــدم وجهــة نظــر مختلفــة عــن وجهــة نظــر الســكان الأصــليين ،للحقيقــة والواقــع
واضــحة وعميقـة لــبعض الأحـداث وللوصــف  رؤيـةن مـكن تميــ تبـرز قيمـة الرحالــة حيـث

جغرافــي للــبلاد مثــل التضــاريس والمنــاخ والنبــات الطبيعــى والظــواهر البيئيــة والســكانية ال
ويستنتج بعـض الأمـور ويكشـف النقـاب عـن أشـياء وأحـداث لـم  ،ومدى تأثيرها المختلفة

حيـث لاحظـوا ودرسـوا أحـوال الـبلاد  ،نكن لنعرفها إلا عن طريـق كتابـات هـؤلاء الرحالـة
الرحالـة  تـرك لنـاقـد أو في حالة الانهيار والتـدهور، و  ،هارالتي مروا بها في حالة الازد
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مؤلفــــات قيمــــة تســــرد ظــــروف الــــبلاد وشــــعبها فــــي شــــتي نــــواحي الحيــــاة مســــجلين أدق 
مألوفــاً فلــم تلفــت  ئاً الملاحظــات والتفاصــيل التــي قــد تبــدو للمــؤرخين مــن أبنــاء البلــد شــي

أحوالهــا واهتمــوا بصــفة وخلفــوا لنــا ســجلات حافلــة بوصــف المــدن التــي زاروهــا و  ،نظــرهم
وكـذلك أحـوال الـوطنيين كمـا  ،خاصة  بأخبـار إخـوانهم مـن الغـربيين مـن تجـار وحجـاج

 ،لكــــل مدينــــة  اهتمــــوا بوصــــف المــــدن المصــــرية والشــــامية وثغورهمــــا والطــــرق المؤديــــة
بيـت المقـدس ثـم ذكر أهم محطـات رحلـة الحـج التـي انحصـرت بـين يافـا  إليبالإضافة 
ولــذا  ،القــاهرة أو المــدن الســاحلية مثــل دميــاط ورشــيد والإســكندريةومنهــا إلــي ثــم ســيناء 

  .نهم تركوا لنا معلومات هامة وذات قيمة عن كل بقعة شاهدوهاغف

المختلفــة عــن غيــره وذلــك  آراءهكتاباتــه الخاصــة و  فضــلاً عــن أن لكــل رحالــة         
تمامــاتهم وفقــاً إلــى اخــتلاف وتنــوع اهذلــك  فــأدي ،وأهــدافهم  نظــراً لاخــتلاف جنســياتهم

مــنهم الإيطــالي كــان وا فيهــا ولظــروفهم السياســية والاقتصــادية والدينيــة فئللبيئــة التــي نشــ
هــتم بالجانــب السياســي وأنظمــة الدولــة او مــنهم مــن  ،والأســباني والألمــاني و الفرنســي

هـــتم بالجانـــب التجـــاري فشـــمل اومـــنهم مـــن  ،والوضـــع العســـكري فـــي الـــبلاد الإســـلامية
هـم الصـناعات والحـرف ألثغـور ومـدي حجـم التجـارة فـي هـذه المـوانئ و وصف المـوانئ ا

مــن الرحالــة الأوروبيــين بشــراء الســلع  ونالكثيــر  اهــتموكــذلك  ،التــي عمــل بهــا أهــل البلــد
جل بيعها في أوطـانهم لتحقيـق بعـض الـربح المـادي وخاصـة إذا علمنـا أوالمنتجات من 

تمثلة في أسواق مصر والشـام والتـي أن العديد من الأسواق التجارية في الشرق كانت م
وهناك الرغبـة الملحـة فـي  ،.ترد إليهما المنتجات الشرقية كلها وتوزع فيما بعد إلى أوربا

الكتـــاب المقـــدس، أو فـــى  وا عنهـــا فـــيأكشـــف ســـحر الشـــرق ومشـــاهدة معالمـــه التـــي قـــر 
  ء      .رحلات السابقين فأرادوا تحقيق الحلم وذلك بالرحلة والسفر إلى مصر والشام

اهتمـــوا بـــأحوال المســـيحيين فـــي مصـــر والشـــام  الـــذينالمســـيحيون الرحالـــة ومـــنهم       
المقدســة ووصــف الكنــائس المســيحية  الأمــاكن  وزيــارة ،لهــم  ومعاملــة الدولــة المملوكيــة
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٤٢٢ 

فقــد  ،الرحالــة اليهــود ،القديمــة ومــدي أهميتهــا وقدســيتها للمســيحيين الــوطنيين والأجانــب
ـــبلاد الإســـلامية و منصـــباً  هماهتمـــام كـــان عمـــالهم ونشـــاطهم أعلـــي أعـــداد اليهـــود فـــي ال

الاقتصــــــادي ووضــــــعهم فــــــي المنطقــــــة وعلاقــــــتهم بالمســــــلمين والمســــــيحيين والســــــلطات 
   .المملوكية وذكر ديارات اليهود ومعابدهم

وتحملــوا  ،لــي الدولــة المملوكيــةإتنوعــت أهــداف ودوافــع الرحالــة الــذين جــاءوا          
ومخـــاطر  عوقـــاتي البحـــر والبـــر لمحيـــث تعرضـــوا فـــت كبيـــرة مصـــاعب جمـــة ومجازفـــا

أنهـا  يبـدواو   ،عرض البحر فيهددت سفنهم  التيعديدة مثل العواصف والرياح القوية 
 إلـى الهجمـات التـي ةبالإضـاف ،كانت لها النصـيب الأكبـر مـن الخطـر الـذي أحـدق بهـم

 ما عــن أهــدافهمأ،ن والمســلمينييتعــرض لهــا الحجــاج مــن قبــل القراصــنة المســيحي كــان
فهنالك من جاء بهدف الحج وزيارة الأماكن المقدسة في مصر والشام والمرتبطة بسـيرة 

من جـاء أو  ،وكذلك زيارة الأديرة والكنائس والأضرحة الخاصة بالقديسين ،السيد المسيح
ب الصـلح أو لـكـان سـفيراً مـن ملـك مـا لط أو ،راهبا وواعظا ليتم تعيينه فـي أحـد الأديـرة

متيـازات ا أو لعقـد اتفاقيـات تجاريـة والحصـول علـى ،أو للتجسـس ،ة أو للتهديـدعقد هدن
ن إلــى رو بالإضــافة إلــى الــدوافع الاقتصــادية إذ ذهــب الكثيــ ،لرعايــا بــلاده جديــدةتجاريــة 

نتيجـة القيـام  ،الشام منذ بداية الحروب الصليبية وأقـاموا فيـه وحققـوا أرباحـاً ماديـة هائلـة
ن الشرق والغرب فتردد الكثير من هـؤلاء الرحالـة علـى المـوانئ بي التجاريبدور الوسيط 

  .البلاد للبيع والشراء فيا لو المصرية والشامية وتجو 

معرفــة أوضــاع إخــوانهم المســيحيين الشــرقيين  فــيالرغبــة  هــذا بالإضــافة إلــي         
رق الشـ فيالشرق لحماية المقدسات المسيحية  إلى جديدةللتمهيد لإرسال حملة صليبية 

التجـــول والاســـتطلاع  فـــيأو لأســـباب خاصـــة تتعلـــق برغبـــة الرحالـــة ذاتـــه  ،الإســـلامي
 .ائيالنــاس ودراســة عــادات وتقاليــد شــعوب جديــدة لا يعلــم عنهــا شــ أحــوالللتعــرف علــى 
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٤٢٣ 

ولتحقيـــق مـــآرب  عديـــدةوهكـــذا اتجـــه الرحالـــة الأوربيـــون إلـــى الـــديار المملوكيـــة لأســـباب 
  .متنوعة

ــــة اوقــــد        ــــى الشــــرق ســــافر الرحال ــــدة  فــــيلأوربيــــون مــــن الغــــرب إل طــــرق عدي
ق البحــر المتوســط حيــث اعتــاد الرحالــة القــادمون يــطر كــان مــا هولكــن أه ،ومتنوعــة

 بيـــزهالبندقيـــة وجنـــوه و  ءمـــن إنجلتـــرا وفرنســـا وإيطاليـــا وألمانيـــا المجـــيء إلـــى مـــواني
تعـد  كانـت والتـي ،ومرسيليا براً داخل حدود بلادهم حتى الوصول إلى هذه الموانئ

 كـــان  التـــيوهـــى الأمـــاكن  ،أوربـــا فـــيأهـــم وأقـــوى وأفضـــل مـــوانئ البحـــر المتوســـط 
مدينــة كانــت و  ،ن بحــراً مــن أوربــا إلــى الشــرقو يقصــدها الحجــاج والرحالــة المســافر 

أفضل وأهم المدن الإيطاليـة علـى الإطـلاق ويمكـن السـفر مـن خلالهـا تعد  البندقية
  .ية أقصر الطرق وأفضلهاالإسكندر  -يافا -ولذلك كان طريق البندقية 

بعــض أوضــاع الــبلاط المملــوكي المتمثلــة فــي تكوينــه  ،تنــاول الفصــل الأول          
بدايــة مــن تكــوين الطبقــة  المملوكيــة  التــي تكونــت مــن المماليــك الــذين كــانوا  ،وتشــكيله

يشــترون مــن أســواق العبيــد  وهــؤلاء  أطلــق علــيهم المماليــك المشــتروات أو كــانوا اســري 
وحيـاتهم التـي كانـت  ،وقد قامت الدولة المملوكيـة علـي أكتـافهم وسـميت باسـمهم ،حرب

وطريقــه تـــدريبهم الخاصــة ومســكنهم فــي القلعــة وملابســـهم  ،منعزلــة تمامــاً عــن الشــعب
وسلطتهم في الدولة  والمشكلات التي تسببوا فيها وكانوا هم  السبب في تدهور  الدولة 

وعلــي رأســهم  ،وكيفيــة تــوليهم المناصــب المختلفــة ،ةوانهيــار أحوالهــا الداخليــة والخارجيــ
ثم عـــرض لـــبعض ،الســـلطان المملـــوكي الـــذي كـــان  يتـــولى الســـلطة بـــالقوة والاغتصـــاب

 ،أنظمــة الــبلاط وقواعـــد الحكــم ووســـائل الترفيــه والتســـلية والحيــاة الخاصـــة لتلــك الطبقـــة
ووســـائل  ،خـــرىوكـــذلك العلاقـــات السياســـية الخارجيـــة بـــين الدولـــة المملوكيـــة والـــدول الأ

ومراســم الــبلاط المملــوكي عنــد اســتقبال الســفراء  ،العقــاب المتبعــة فــي عقــاب المجــرمين
   .الأجانب
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الأوضـــاع الاقتصـــادية فـــي مصـــر " أمـــا الفصـــل الثـــاني الـــذي يحمـــل عنـــوان           
متمثلة في  الزراعة التي تقوم علي مصادر المياه وأنـواع المحاصـيل المختلفـة " والشام 

راعتهـــا ومواســـم الزراعـــة والحصـــاد وكـــذلك نظـــم الـــري والمشـــاريع التـــي قامـــت وطـــرق ز 
 ،سثــم الصــناعات المتنوعــة فمنهــا النســيج والأقمشــة والملابــ ،للحفــاظ علــي ميــاه النيــل

والطوب والسـكر والعسـل اللـذان يسـتخرجان مـن  ،وكذلك الصناعات الزجاجية والخشبية
والزيـوت وأهمهـا زيـت  ،العنب محصول قصب السكر، والخمور المصنوعة من عصير

 ،أمـا التجـارة فهـي نوعـان همـا ،ثم طحن  الحبوب وصناعة  الأسلحة ،الزيتون والسيرج
التجـارة الداخليــة فتناولنــا فيهـا طــرق التجــارة الداخليــة البريـة  والمائيــة و الأســواق والســلع 

ب جميــع وكــذلك طريقــة تربيــة الطيــور والحيوانــات والتــي اســترعت انتبــاه ودهشــة وإعجــا
ثــم التجــارة الخارجيــة حيــث تمتعــت الدولــة  ،ومــدي  قــوة حركــة  البيــع والشــراء ،الرحالــة

المملوكية بعوامـل جـذب قويـة جـذبت العديـد مـن الـدول الأجنبيـة  للتعامـل معهـا وتواجـد 
جاليتهــا فـــي مصــر والشـــام بشــكل مســـتمر مثـــل تعــدد المـــوانىء وسياســة التســـامح التـــي 

كمـــا  ،التجاريـــة الهامـــة التـــي منحتهـــا للأجانـــب توالامتيـــازااتبعتهـــا الســـلطات الحاكمـــة 
فــــي حــــين كانــــت  ،تنوعــــت الســــلع الصــــادرة  والــــواردة إلــــى المــــوانئ المصــــرية والشــــامية

الســـــلطات المملوكيـــــة تنفـــــذ بعـــــض الإجـــــراءات الخاصـــــة بـــــدخول الســـــفن فـــــي المـــــوانئ 
الضـرائب فـي  المملوكية ولكنها اتسمت بالشدة والقسـوة سـواء فـي  التفتـيش أو فـي جمـع

الجمـــرك ورغـــم التســـهيلات التـــي قـــدمتها الســـلطات وســـمحت بإقامـــة المنشـــآت التجاريـــة 
الخاصــة بهـــم مثــل الخانـــات والفنــادق إلا أنهـــا كانــت تعتبـــر هــؤلاء الأجانـــب رهينــة فـــي 
أيديها تضغط بهم علي الحكومات الأجنبية لتضمن عودة السفن  الأجنبية إلي موانيهـا 

ســلمين الــذين كــان يأســرهم القراصــنة فــي عــرض البحــر، ونتيجــة أو لتســترد الأســرى الم
لســــوء المعاملــــة وطمــــع الســــلاطين المماليــــك واحتكــــار بعضــــهم للســــلع الهامــــة وفــــرض 
الضــرائب الباهظــة علــي التجــار الأجانــب والــوطنيين أدي ذلــك إلــي إفــلاس العديــد مــنهم 

ية وبالتـالي نقـص وهروب البعض وقلة أعداد السفن الوافدة وخراب بعض المدن الساحل
  .العائد المادي وتدهور الاقتصاد بصفة عامة
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فقـد  ،" الأوضاع الاجتماعية في مصر والشـام "  يأتي الفصل الثالث بعنوان          
نتيجــة لفتــرة  ،بدايــة العصــر المملــوكي نمــواً ســكانياً ملحوظــاً  فــيمصــر والشــام  شــهدت
ــــدأها الظــــاهر بيبــــرس  الســــلام ــــي ب ــــه  )م١٢٧٧-١٢٦٠) (هـــــ٦٧٦-٦٥٨(الت ــــذ تولي من
وذلــك للتفــرغ لصــد الهجمــات  ،نات مــع الملــوك الصــليبينــادهحيــث قــام بعقــد م ،الســلطة

وتعرضت هذه البلدان إلى عمليـات  ،المغولية التي غزت معظم بلدان الشرق الإسلامي
فاســتطاع المماليــك صــدهم قبــل أن يصــلوا إلــى حــدود  ،الــذبح الجماعيــة والفــزع والرعــب

الحكومــة القويــة لكــل مــن مصــر وســوريا قرنــاً كــاملاً مــن الازدهــار  وجلبــت تلــك ،مصــر
والهجـــــــرات الخارجيـــــــة الاســـــــتقرار  الاســــــتقرار السياســـــــي  ذلـــــــك أضـــــــف إلـــــــى ،العظــــــيم

الماليــــة فــــي مصــــر والشــــام وازدهــــار حركــــة التجــــارة   الأوضــــاع وتحســــين ،الاقتصــــادي
كمـا  ،بأمـان وحريـة  ر سـبل العـيش والإقامـةيتـوف  على  مما ساعد ،الداخلية والخارجية

علــى تحســين  بــن  قــلاوون  والناصــر محمــد  نقــلاوو عمــل الظــاهر بيبــرس والمنصــور 
 فســـــاهم ذلـــــك فـــــي تحســـــين النقـــــد والوضـــــع  ،العلاقـــــات التجاريـــــة مـــــع الـــــدول الأجنبيـــــة

 ،كمــا ألغــوا بعــض الضــرائب والمكــوس التــي كانــت مفروضــة علــى الســكان ،الاقتصــادي
 لزيـادة لزيـادة السـكان فـي مصـر والشـام  جوانبـه داعيـاً  بكـل  وهكذا كان استقرار النظـام

مــن القــرن  النصــف الثــاني فــيبــدأ التنــاقص الســكاني ثــم  ،الهجــرات الخارجيــة الأخــرى
 ١٣٤٧/ هـ  ٧٤٩عام   نتيجة للطاعون ،القرن الرابع عشر الميلادي /الثامن الهجري 

  البدايـة  ذلـك الطـاعون هـوعد يو  -م والذي أطلق عليه الموت الأسود أو الفناء الكبير 
   .ذلك الوقت فيالحقيقة للتدهور السكاني 

هـم المماليـك  :الأول :أقسـام ةثلاث وقد قسم الرحالة الأوربيون السكان إلي         
  العبيــد الــذين تولــوا مناصــب عليــا فــي الدولــة وعاشــوا منفصــلين عــن ســائر الســكان

م وحيـــاتهم الخاصـــة  فـــي وقـــد ســـبق الحـــديث عـــن أصـــله ممتـــازة  وأصـــبحوا طبقـــة
هـــم الشــــعب بكـــل طوائفــــه الخاضـــعة لحكومــــة الســــلطان  :والثــــاني ،الفصـــل الأول 

سياســـياً ولنفـــوذ الخليفـــة دينيـــاً وهـــؤلاء عـــددهم كبيـــر جـــداً وينقســـمون إلـــى مســـلمين 
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هـــم الأعـــراب الـــذين يســـكنون الصـــحراء أو الأعـــراب  :والثالـــث ،ويهـــود  ومســـيحيين
وهنـــا تنـــاول الرحالـــة العــــادات  ،الريفيـــة  المنــــاطقفـــي   المســـتفلحين الـــذين عاشـــوا

والتقاليــد المختلفــة لكــل قســم مــن الســكان والاحتفــالات الخاصــة  بهــم ســواء كانــت 
ــــك إلا أن الســــكان الــــوطنيين ســــواء مــــن  دينيــــة او اجتماعيــــة او وطنيــــة  ورغــــم ذل
 المســـلمين أو المســـيحيين أو اليهـــود عاشـــوا حيـــاة هادئـــة مســـتقرة فيمـــا بيـــنهم بـــدليل

مشاركة الجميع في الاحتفالات الوطنية والدينيـة وفـي الملـبس والمأكـل وفـي الحيـاة 
أمـا البـدو فقـد اعتبـروهم طائفـة غريبـة عـن  ،العامة منعزلين عن السلطات الحاكمة

أضـف  ،المجتمع المصري من حيث الملبس والمسكن والمأكل والسلوكيات اليوميـة
يش الـذين زهـدوا الـدنيا وكـانوا مصـدراً إلي ذلك وجود جماعـة مـن المجاذيـب والـدراو 

ولا ننســي أيضــا وجــود أعــداد  ،لدهشــة الرحالــة بســبب ملابســهم ومعتقــداتهم الغريبــة
فكــان  ،مــن الفقــراء والمعــدمين فــي الشــوارع الــذين لــم يجــدوا مكانــاً غيــره للإقامــة فيــه

 كمــا لاحــظ الرحالــة مــدي اهتمــام الســكان بالبحــث ،الشــارع هــو الملجــأ والمــلاذ لهــم
عــن وســائل الترفيــه والتســلية كوســيلة للــتخلص مــن الهمــوم ومشــاكل الحيــاة اليوميــة 
المســـتمرة وتفننـــوا فـــي ابتكـــار طـــرق للتســـلية واتخـــذوا بعـــض الأمـــاكن مراكـــز للهـــو 

هــــذا ولــــم تخــــل المــــدن المصــــرية  ،والترفيــــه مثــــل منطقــــة القرافــــة والأزبكيــــة وغيرهــــا
أســاس الحيــاة اليوميــة حيــث لــم  والشــامية مــن وجــود الحمامــات العامــة التــي كانــت

يهتم الناس بإنشاء حمامات في منازلهم  بالإضافة إلي الحمامـات الطبيعيـة الحـارة 
مثل بحيرة طبريـة والتـي كانـت طريقـة مـن طـرق العـلاج الطبيعـي، كمـا كـان للمـرأة  
دور بــارز وهــام فــي المجتمــع وتمتعــت بحريــة التجــول والترحــال حيــث كانــت تخــرج 

وعـاب كثيـر  ،ي السوق وزيارة الأقارب وتعمل بالتجارة وأعمال أخـريطوال اليوم إل
مــــن الرحالــــة والفقهــــاء المعاصــــرين علــــي تلــــك الحريــــة التــــي ســــمحت لهــــن بحريــــة 

أما المنــازل فقــد ،التصــرف والحركــة ممــا جعــل الرحالــة يصــفهن بــالمجون والخلاعــة
لي حـــرص الســـكان علــــي إنشـــاء منــــازل رائعـــة الجمــــال مـــن حيــــث التصـــميم الــــداخ

والخارجي واهتموا بتجميلها وتزيينها بـالزهور والنباتـات الجميلـة وبالنـافورات حرصـا 
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علــي تــوفير الراحــة والهــدوء فــي المنــزل وحــافظوا علــي حرمتــه  وذلــك بعمــل النوافــذ 
الخشـــبية ذات فتحـــات صـــغيرة ســـميت بالمشـــرابية والتـــي ســـمحت لمـــن فـــي داخـــل 

كمـــا اهـــتم  ،إزعـــاج أهـــل المنـــزلالمنـــزل برؤيـــة مـــن فـــي الخـــارج دون التســـبب فـــي 
الســـلاطين المماليـــك بـــالتعليم فأنشـــئوا المـــدارس بـــالقرب مـــن المســـاجد وتعلـــم فيهـــا 

كمـا وجـدت كتاتيـب فـوق  ،الصبية الصغار القرآن الكريم ومباديء القراءة والكتابة 
الأســبلة التــي أنشــئت لتــوفير الميــاه العذبــة للمــارة فــي الشــارع فكانــت صــدقة جاريــة 

وقـــد كـــان يبنـــي بجوارهـــا مســـاكن خاصـــة تـــأوي الفقـــراء وعـــابري الســـبيل لصـــاحبها 
  .فقد اهتموا بتعليم أبنائهم في مدارس خاصة بهم داخل معابدهم دأيضا، أما اليهو 

أحـــوال الطوائـــف الدينيـــة المختلفـــة فـــي مصـــر  الأخيـــر يتنـــاول الفصـــل  
لدينيــــة تمتــــع المســــيحيون منــــذ نشــــأة الدولــــة الإســــلامية بالحريــــة احيــــث  ،والشــــام

وكانــت لهــم الكنــائس  ،مناصــب ووظــائف هامــة فــي الدولــة فقــد تولــوا  ،والتســامح
مــان أو   فـي الــبلاد بحريــة  كمـا ســمح لهــم بالإقامــة،والأديـرة المنتشــرة فــي كــل مكان

 ،ن مـــن الـــدول الأوربيـــةين قـــادمين وافــدين أم مســـيحيين وطنيـــيســواء كـــانوا مســـيحي
الســلطات ينيــة كمــا يحلــو لهــم وســهلت وســمح لهــم بممارســة شــعائرهم ومعتقــدهم الد

تســـهيلات  تدمقـــو  ،دخـــول الحجـــاج المســـيحيين إلـــى الأراضـــي المقدســـةالمحليـــة 
 ،الغــربيين إلــى الدولــة الإســلامية وخــدمات عديــدة لهــم ســاهمت علــى كثــرة الوافــدين

لة الدينية للأقليات الدينية اسلاطين المماليك على الالتزام بتطبيق العد قد حرصو 
  شـتى بسـبب اً في أوقات الشدة مارسوا عليهم ضغوط ولكنهم ،المملوكيةفي الدولة 

ت الســلطاعــل جعمليـات القرصــنة الأوربيــة علــى الســواحل المصـرية والشــامية ممــا 
المملوكيـــة تصـــب غضـــبها علـــى ســـكانها المســـيحيين بصـــورة عشـــوائية وجماعيـــة 

ـــــت ،الرهبـــــان والحجـــــاج والقناصـــــل الأجانب تشـــــمل ـــــق أحـــــد الأدكان ـــــرة تقـــــوم بغل ي
الدينيـة التابعـة   أحد المنشآت هدمبأو  ،والكنائس العامة وتمنع الحجاج من دخولها

ولكن سـرعان مـا تهـدأ الأوضـاع  ،لهم وخاصة في حالة إثارة العامة من المسلمين
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ووصــل الطوائــف المســيحية فــأدي ذلــك إلــي تعــدد  ،ويســود الــود والســلام مــرة أخــرى
لــة وتحــدثوا عــن أوضــاعهم وعقائــدهم ذكرهــا الرحا حــوالي عشــرطوائفعــددهم إلــى 

تلـــك الفـــرق اختلفـــت فـــي مفهومهـــا  ،وظـــروف حيـــاتهم ومعيشـــتهم وأمـــاكن وجـــودهم
وعقيــــدتها وقوانينهــــا ولغتهــــا التــــي تســـــتخدمها وكــــذلك فــــي طريقــــة تأديــــة القـــــداس 

  كما كانت كـل طائفـة تـرى أنهـا أفضـل مـن الأخريـات وتعتقـد ،والاحتفالات الدينية
أمــــا  ،والهرطقــــة ن نيتهــــا وتصــــف الأخريــــات بــــالكفرعقيــــدتها وحســــ  فــــي صــــدق

ـــ ،الطوائـــف اليهوديـــة فهـــي ثـــلاث طوائـــف أساســـية انتشـــرت فـــي مصـــر والشـــام م ث
الـدروز و  ينن الشـيعة مثـل الحشاشـعـالطوائف الإسـلامية وأهمهـا مـا ذكـره الرحالـة 

   .فقط

تميـــزت معظـــم نصـــوص الحجـــاج والرحالـــة الأجانـــب والعـــرب فـــي فتـــرة 
المقدســة والمــزارات المســيحية واليهوديــة  كر وصــفاً للأمــاكنبــذ الوســطيالعصــور 

هــتم الكثيــرون مــنهم بشــرح ووصــف المكــان المقــدس مطابقــاً لمــا اوالإســلامية كمــا 
جــاء فــي الكتــب المقدســة ســواء التــوراة أو الإنجيــل مــع الاعتمــاد علــى ذكــر آيــات 

المقدســـة  تتنـــاول ذلـــك الموقـــع المبـــارك ومـــنهم مـــن قـــدم وصـــفاً تفصـــيلياً للمـــزارات
بصورة مذهلة وذلك بتحديد المسافات والخطوات أو برسم خريطة وتوزيع الأمـاكن 

بدأ معظم الرحالة والحجاج بزيارة بلاد الشام وخاصة بيـت المقـدس  المقدسة عليها
ومــا حولهــا والاهتمــام بتســجيل مــا شــاهدوه مــن أمــاكن ومــزارات مقدســة فيهــا نظــراً 

يح وفيهــا أمــاكن عــاش فيهــا ســيدنا داود وســليمان لأنهــا مولــد الســيدة العــذراء والمســ
ورغـم ذلـك فـإنهم كـانوا يتجهـون إلـى مصـر  ،والقديسـينوكثير من الأنبياء والرسـل 
عنهــا فــي نصــوص وآيــات التــوراة والإنجيــل ومــا  جــاء إذا كــان يجــذبهم لزيارتهــا مــا

بهــا مــن كنــائس قــد شــيدت منــذ فجــر تــاريخ المســيحية ومــا حظــي بــه كــذلك ديــر 
فقـــد كانـــت ســـيناء معبـــر  ،اترين فـــي ســـيناء مـــن شـــهرة عالميـــة منـــذ القـــدمســـانت كـــ

بد علـيهم زيـارة جبـل سـيناء والـدير المسافرين بين بلاد الشام ومصر ولذلك كان لا
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كنيســـة القيامـــة  ،ومـــن أمثلـــة المـــزارات المســـيحية ،للحصـــول علـــى الغفـــران والبركـــة
كنيسـة ضـريح حنـا  ،)مكنيسـة بيـت لحـ(كنيسـة المـيلاد  ،)كنيسة الضريح المقدس(

كمـا تنـاولوا  ،سـجن القديسـة كـاترين ،دير سـانت كـاترين ،والدة السيدة مريم العذراء
وصـــف الأمـــاكن المقدســـة فـــي القـــاهرة وبـــابليون والفســـطاط وخاصـــة المواقـــع التـــي 

السـلام وهروبهمـا مـن  اتباركت بمجيء السيدة مـريم العـذراء والسـيد المسـيح عليهمـ
، أمـا .من هيرودس الحاكم الروماني وإقـامتهم فـي مصـر اً الناصرة إلى مصر خوف

 ،اليهود فقد اهتموا بزيارة جبل جرزيم المقدس الـذي كـان يعـد مكـان الحـج المقـدس
أهـم المقدسـات والمـزارات الإسـلامية التـي شـاهدها أمـا ،وأضرحة القديسين والأنبياء

صـــى ومســـجد هـــو المســـجد الأقفوتحــدث عنهـــا الرحالـــة الأوربيـــون فـــي بـــلاد الشـــام 
الصخرة في بيت المقدس وهما يقعان على جبل موريا وكـان يطلـق علـى مكانهمـا 

وقـد تعـرض ذلـك المعبـد إلـى  أو هيكـل سـليمان  Temple dominiمعبـد السـيد 
مســتدير الشــكل وبنــى علــى الــنمط  الأقصــى مســجدالو  الخــراب والتــدمير عــدة مــرات

يقع في الجزء الشرقي ف )مسجد عمر بن الخطاب(مسجد الصخرة  أما  ،الإغريقي
  .شفاتمن مدينة بيت المقدس في ساحة مربعة تجاه وادي يو 
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